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فصل 

إلى 0 -وفي التي سنى يها ا 
بدكته وزندقنته وجميع قبائحه- أنه ادعى أنهم 
بعظمون مشاهد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
ومشاهد الأولياء -نفعنا الله- بهم تعظيما بليغاً, 
حتى صاروا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله 
تبارك وتعالى: وذلك بزعمه الفاسدء وإلا فإن 
الفاعل هو الله حقيقة, إكراماً منه لأنبيائه 
وأوليائه إذا توسلوا بهم إليه. كما وقع من ال 
سقاهم الله في ا بنفسه استسقوا . به [و بعد 
مماته]! أمرتهم سيدتنا غائشة أم المؤمنين 
يفتحون كوة حذا قبره للشمس, فسقوا لما فعلوا 
ذلك كما أتى في الحديث الصحيح عن مالك 
[الدار]2) [الآتي]! 573 إلى آخر كلامه. 

والجواب أن نقول: سبحان من طبع علي قلوب 
أغداته حتى أعمن يضائر قلوبهم. عن مغرفة ها اوحب الله 
عليهم . من إخلاص العبادة له وحده لا شريك له 
عد 217 لزنو عا ومهردة ها جرع ميج من ا لشتراك 
[به]!5) في عبادته, وصرف خالص حقه سبحانه/ وتعالى 
لغيره. من الأنبياء والأولياء والصالحين, فإن هذا الملحد 
زعم أن ما أمر الله به ورسولم من إخلاص العبادة له وترك 
عبادة من سواه, [هو الشبهة]! ) التي بنى عليها الشيخ 


اتشا دق بد كته وزندقته و جميع قبائحه, وذلك أنه ذكر أن 


المشركين في هذه الأزمان” ' يعظمون مشاهد الأنبياء 


7( في 0 و 2 ': (وبعد وفاته). 

2 0 وهذا المثبت في كتاب الحداد ونسخة ارب" وهو الصواب, وَأما في 
لو عاك فمييها (الداراني). 

(+) ساقطة من ' 

(7) مصباح الأنام (ص/5) 

(؟) ساقطة من "ب" و"ج". 

0( ساقطة من ارب" _ 0 
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عليهم الصلاة والسلام ومشاهد الأولياء تعظيما بليغاً. حتى 
صاروا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. 

فنقول ما ذكره الشيخ [محمد]'” ' -رحمه الله- - من أن 
المشركين في هذه الاأزيان يعظطمون مشاهد الأنبياء 
ومشاهد الاولياء تعظيما بليغا, حتى صاروا يطلبون منهم ما 
لا يقدر عليه إلا الله - هو شرك جاهلية العرب الذين بعث 
فثهم_,عبة الله ورسوله.معمد ابافانهم كانوا مدعون آرياتها 
0 إليهم. وي سألونهم على وجه التوسل بجاههم 

شفاعتهم, ليقربوهم إلى الله, كما حكى الله ذلك عنهم 

0 مواضع من كتابه كقوله تعالى: 0000 لاهو هلان 
الآية,. وقال تعالى: ا ' وقال تعالى: زْلل] 
لاكسىيب100ل01001!“لالاتا” 
أن الأنبياء والأولياء أوالصالحين ا شاركوا ) الله في 
خلق:الشعفوات: والأرض: [أو]""" [اشمتفلوا]"سشيء .من 
التدبير والتأثير والإيجاد ولو في خلق ذرة من الذرات قال 
ال غلالانالاناناههههل ]لال الا كك كْدذْوْؤْوَوؤِؤلاؤْؤلالالالايهي ببس[ |ل] 
لاز . 

فهم معترفون بهذا مقرون به لا ينازعون فيه ولذلك 
كين موفغ الاستقهام: :و قاعت علنهم الححة: بها أقفوواءنة 
من هذه الجمل, ل ل اريك 
والشمولة المتناول لأقل شيء وأدناه من صر 5 رحمة 
وقال تعالى: [ال! لك لك 5 5 و خ و []2''. إلى قوله: [ ال لآ لالا 


م 
شح 
2ك 
ل-ء 
- 
تم إفدا ليا -- آن لدف ل- م66 فى 


كم 
لح 


18 0 (0) 
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(ل'. وقال تعالى: [إدٌ فه فه قف قه قف ق|]2' ذكر فيه السلف 
كابن عباس وغيره إيمانهم هنا 8 اقروا به من ربوبيته 
وملكه, وفسر شركهم عاد لبر : 
أن من الع ركين من أشرك بالملائكة؛ ومنهم من 0 
بالأنبياء والصالحين؛ ومنهم من أشرك بالكواكب, ومنهم من 
اشرة بالاضنام: وقد ورد علتهم جميعي :و كفن كل أضناقهم 
[24/ ]كما قال تعالي: لادئ كك 5/ كك فى 55 فق 
كي ؟ ؟ كى. []". وقال تعالى: للق وى ذ د لا ف ذ 
[]]!". الآية وقال: إلى 5ك ىك 5 ك2 كي 5 ونحو ذلك 
في 'القدران كشيرةه ويه تعلخ الفتؤمق أن عسادة الأنيناء 
والمالحنئ: كتمادة الكوا قي والاصنام من جيف السرك 
والكس جعادة غير الله 
قال -رحمه الله-: وهذه العبادات التي صرفها 
المشركون السهم: في أففال العيه الضادية ننه كالحن 
والخضوع والإنابة والتوكل والدعاء والاستعانة والاستغاثة 
والخوف والرجاء والنسك والتقوى والطواف ببيته رعبة 
ورجاء, وتعلق القلوب والآمال بفيصه ومده وإحسانه 
وكرفة, قهذه الأنواغ اشسرف أنبواع الغيادة وأجلها..بل. في 
لب سائر الأعمال الإسلامية وخلاصتهاء وكل عمل يخلو منها 
فهو خداج مردود على صاحبه. 
وإنما لأشرك]” ' وكفر من كفر من المشركين بقصد غير 
ل ا 


1 (7)المؤمنون: 15. 

.٠١1 يوسف:‎ 608 

3 (7) انظر في هذا جامع البيان لابن جرير (7/312),: وتفسير البغوي ( 
23) وتفسير ابن كثير (2/495), والدر المنثور للسيوطي (4/75), 
وأضواء البيان للشنقيطي (2/154). و(2/218). 

(7) آل عمران: .8١‏ 

.١١ التوبة:‎ )©( 

6 النساء: “الا 1. 

(©) في "ج": (الشرك). 

(7) في جميع النسخ (وتأهيله) والتصويب. من الدرر السنية. 
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. وقال تعالى: 00 01 © اف لكك ك فخ فخ فو [0]© 103" 
0 تعالى: للق ذ ى لا ف و [1 8 لا لا مدعي ++ هل ١‏ وقال 
تعالى: لاج ج ج دج 3< ذ ذ 5 5015 ..الاية واجحكن عن أفل الغا 
أنهم يقولون لآلهتهم التي 00 مع الله: ل 
8 8 [[]'- ومعلوم أنهم ما سووهم به في الخلق والتد 
اناس وزع ماه السويةت الب ولضسي الفط 
والدعاء ونحو ذلك:هن العنادات. 

قال -رحمه الله-: فجنس هؤلاء المشر كنن :و امنا لهم 
ممن يعبد الأولياء والصالحين, نحكم بأنهم مشركون ونرى 
كمرهم إذا قاميع علهم الحعنف وها عدا هدر من الدنوف 
التي دونه في الرتبة والمفسدة ؛ لا نكفر بها. 
ولتم على أحد من أهل القبلة الحدين باينوا لعباد 
[الأوثان]" ' والأصنام والقبور بكفر, [بمجرد]” ذتب ارتكبوه 
وعظيم جرم اجترحوه)!”. 
ليو ل ا 0 0 57 
[الرحل]! 00 ' إلى زيارتهاء لأن الناس يعرفون الرجل الصالح 
وبركته ودعاءه, فيعكفون علئ قبره: ويعصدون ذلك, فتارة 
يسالونه. وتارة يسالون الله عنده, وتارة يصلون ويدعون 
الله عند قبره 
ولها كان هذا اميدا الشدوك نيف لني زا هذا الجاب» قفن 
[5د |الضحيحين أنه فال في عرص هوب : | لين 
التهود ' «التضارى: اهدو قنور 


)0( النحل: 1 
(7) في "ب": (يصبحون). 
(7) الأنبياء: لاع 


(7) الشعراء: /ا9 - 4ه 
(2) غير واصضخة في :"زا 
ا 
(7) انظر الدرر السنية (522-1/519), وهذا الكلام نقله الشيخ إسحاق 
تجده يقول فى هده الرسالة قال رحمه الله. 

9 (7) في "ب" و"ج": (الرحال). 


> 
صما 
ل-- 
سه 
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أننيائهم مشاحة) )"يعدن ماهوا ب:قالت عاية ولولا 
ذلك اجون سيره لكين كدرة أرويتهد مشخجدا. وفال: رلا 
تتخذوا قبري عبداء ولا بيوتكم قبوراً. وصلوا علي 
حيثما كنتم, فإن صلاتكم تبلغني)2. وقال (: ((لعن 
والسرج))”. وفي الموطا عنه ] قال: ((اللهم لا تجعل 
0 وثنا يعبد))!*) 


في صحيح : 
الله 1 ألا أدع قير مشثرفا إلا سسئوتةه. ولا تمنالا إلا إلا 
طمنية )) !2 . فأمز بطضين التمائيل »من | الضون] ا 
مو الج وال اك اماس 0 فحوق 
قبره: فإن الشرك يحصل بهذا وبهذا. 

وبلغ عمر ‏ أن قوماً يذهبون إلى الشجرة التي بابع النبي 
أضحابة نحهها قفاهر يقطفها"”: وارتفل اله أنه موي أنه 


3 (9).رواة التشاوع قي منهيعئة: كنات الصلاة كات (صض/93): برقي( 
36-5 وملام قن متحيحة: كنانج المساجد ومواضع الضلاة نات 
النهي عن بناء المساجد على القبور (1/377): برقم (531). 

68 سبق تخريجه (ص/101). 

3 0( رواه أنه داود في سننه؛ كتاب الجنائز, باب في زيارة النساء القبور ( 
2 2,), برقم (3236), والنسائي في سننه؛ كتاب الجنائزء باب التغليظ 
في اتخاذ السرج على القبور (4/400),. برقم (2043), والترمذي في 
الجامع, كتاب أبواب الصلاة, باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر 
مسجداً (2/136), برقم (320)., والإمام أحمد في المسند (1/229), 
والحديث حسنه الترمذي في الجامع (2/137). وضعفه الألباني في 
ضعيف سئن ا داود (ص/264) 

(+7) سبق تخريجه (ص/107). 

(+7) سبق تخريجه (ص//13). 

(7) في "تن" |الصورة): 

(7) القصة رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى (2/100), وابن أبي 
شمة في العصيف (2/152):وهىي مرستلة فان نافع لم يروعن عمر 
رضي الله عنه. انظر فتح الباري لابن حجر (7/448), 

وكمال الشمية الألياس درحمه الله بعد إن دراه إل اين أن« تقيية: 
(ورجاله ثقات كلهم لكنة متقطع بين 'ناقة وعفن: فلعل الواسطة عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما. 

ثم استدركت فقلت: يبعد هذا كله ما أخرجه البخاري في ' 'اصحيحه- 
الجهاد" من طريق أخرى عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما " 
رجعنا من العام المقبل فما اجتمع اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء 
كحافت«رحمة .من الله " قلف يعمدن خفاءها عليوم: فهو نض فلن أن 
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ظهر بتسترا) قبر دانيال! وعنده صحيفة فيها أخبار ما 
سيكون وفيها أخبار المسلمين وأنهم إذا أجدبوا' كشفوا 
عن القبر فمطروا, فأزيهل إلبه عمر جاهره: (أن [خفروا] 
) في النهار ثلاثة عشر قبرًا ويدفنه بالليل في واحد منها, 
لثلا تعرفة النارين:فيقتنوق عه )!© واتخاذ الفيور مسباحد [هعا 


حرم الله ورسوله, وإن لم يبن عليها مسجد ولما كان اتخاذ 


الستعوة لد قف معروفة الشكاق ختن يكن قظعها من ,قمر فول :ذلك 
على ضعف رواية : القطع الدال عليه الانقطاع الظاهر فيها تففيها: 0 
المشيي عن أيه قال "لفق رارت الشهرة نم الكياءنهه فلم أعرفها": 
ومن طريق طارق بن عبد الرحمن قال: "انطلقت حاج] فمررت بقوم 
عد اجاج مسر حي بره الع فم مب 0 
قال عدست ابن أن تان قمر ان رسال اللة على الله عللة وسلم يت 
الشجرة قال فالما خَرَجَنَا من. العام المقبل أنسيناها فلم تقدر عليهاء وقي 
زواية: فعضيت: علينا ففال. سعيد: إن أضحات محمة صلى الله عليه وشيلم لم 
بعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم". 
البحث بعد التأكد من ضعفها. فقد كُسبنا ما هو أقوى منها مما يصلح دلبلا 
في شرحه إياه: (والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان, لما وقع تحتها 
من الخين: فلؤزيقيت لما أمن تعظيم يعض الجهال: لهاو حتى ريما اقضى 
بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدا فيما هو 
دونهاء وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله كانت رحمة من الله, أي كان 
خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى"" ) تحذير الساجد (ص/ 

3)). 
وأود أن أشير إلى أمرين, الأمر الأول: أنه قد ورد عند البخاري في 
الصحيح عن جابن رضي الله نه آنه قال عن الشجرة: (ولو كنت أبصر 
اليوم لأريتكم مكان الشجرة) قال الحافظ ابن حجر عن هذا الأثر (فهذا 
يدل علي أنه كان يضيط مكانها بعينة وإذا كان في آخر عمرة بغد الزفان 
الطويل يضبط. موضعها :ففيه:دلالة علي أنه كان يعرقها تغينها لآن الظاهر 
أنها حين -مقالتة تلك كانت هلكت [إما يحفاف أو تعيره واستمر :هو يعسرق 
موضعها بعينه) فتح الباري (7/447) 
الأمر الثاني: أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أشار إلى أن الشجرة التي أمر 
بقظعها عمر رضي الله عنه هي شجرة أخرى: توهم بعضالناس“ فظن أنها 
شجرة بيعة الرضوان. انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/637)., والله أعلم 
بالضوات 

)“قال يناقوت اتسكدربالضم ثم السكون: فته الفاغ الأخترى» وراء. 
أعظم مدينة بخوزستان اليوم وهو تعريب شوشتر وقال الزجاجي سميت 
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القيور مساحة هناءالفرونا هن "عليه مخره ]لمكن من 
ذلك شيء على عهد الصحابة والتابعين, وكان الخليل عليه 
السلام في المغارة التي دفن فيهاء ون مسدودة لا أحد 
تذخلهاء ولا تقد الضحابة الرحال لا [له] !2 ولا إلى غيرَة من 
المقابر. ففي الصحيحين عنه ] قال: ((لا تشد الرجال إلا 
إلى تلاثة مساحد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى, 


2 


0 بشيء الصو ما 9 جره ة الأصيهاني قال د شوشر مدينة 
اللي اللاي سا السهاء ووضها 0 فد جار | منت اللسان ا 
9/) 

(1)7 جكاء فئ كهيوامن كني الخارية وعمرها اندر من أمناء الله ليقن 
إشرائيل: ولم أقف. على نص فيه إثبات ذلك ولا ثفيه: فما كان كذلك 
فالواحب فيه التوققة يفول انن جرة. في الفضل 21/151 [دافا نحن 
المسلمين فإنما قبلنا نبوة موسى وهارون وداود وسليمان وإلياس 
واليسع عليهم السلام وصدقنا بذلك وامنا بهم ؛ وان موسى الذي انذر 
محمد شلن :الله عليه وسلم لاخيار:رسول الله صلى :الله علية. وتتلم 
ححة ويم ومععرائهم فقطاه ولول إخبارة عليه الشلام تدلك ها كتانوا 
عندنا إلا كشموال وإبراث وحداث وحقاي وحبقون وعدوا وبيؤال 
وعاموص وعوبديا ومسيخا وناحوم وصفينا وملاخي,. وسائر من تقر 
اليهود بنبوته. كإقرارهم بنبوة موسى سواء بسواء. ولا فرق بين طرق 
نقلهم النبوة لجميعهم:. ونحن لا نصدق نقل اليهود في شيء من ذلك, بل 
تقول أنه قد كان لله تعالى أنشاء في بقي |سترائيل: أخين يذلك الله تعالى 
في كتابه المنزل علي نبيه الصادق المرسل. 

فنحن نقطع بنبوة من سمي لنا منهم, ونقول في هؤلاء الذين لم يسم لنا 
محمد صلى الله عليه وسلم أسماءهم, الله عز وجل أعلم, إن كانوا أنبياء 
فنحن نومن بهم » وإن لم يكونوا أنبيناء فلفيننا ومن بهم ؛ آمنا بالله وكتبه 
ورسله لا نفرق بين احد من رسله]. وانظر في ذكر شيء من أخبار دانيال 
وفي نبوته البداية والنهاية لابن كثير (42-2/40). 

(7) الجدب بمعنى القحط. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير (1/243). 

رم فى "3 العا" (يحفزا: 

(5) القطة رواها ان أس سية في المصفه: 7/32 اندوانن افنشاق قن 
السيرة (1/43). والبيهقي في دلائل النبوة (1/386), وانظر كلام ابن 
تيعية فى :مجموع الفتاوع (27/121): واقتضاء الضراط المسكقيم ( 
1 وابن كثير في البداية والنهاية (2/40), وقال ابن كثير عن 
إسنادها [وهذا | إسناد صحيح إلى أبي العالية ]. 

(7) ساقطة من "ب" و"ج". 

(©) في اي" وا "ج": (إليه). 
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الأقصى 0 فيه, ثم برجعون اكد و الخليل ولا 
غيرهاء وكانت مسدودة ختى استولى النضارى على الشام 
في أواخر 0 الرابعة فتحوا الباب وجعلوا ذلك مكان 
٠‏ ولما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعص الناس 

تدا واهل العلم ينكرون ذلك. 
وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون 
يقصدونها ولا يزورونها فإنها محال الشرك ولهذا توجد فيها 
الشياطين كثيرا وقد رآهم غير واحدٍ عله صورة الإنسان 
ويقولون إنهم رجال الغيب يظنون أنهم رجال من الإنس 
غائبون عن الأبصار وإنما هم جن والجن رجال كما قال 
تعالى: لإذ دبك ارت 57 5 56 20 ' وما أحدث في 
الإسملام من السمناحة على القجور شو مرنففل :من لم 


[25/ب] 
يعرف شريعة الإسلام وما بعث الله به محمداً لمن كمال 
التوجية وإخلاض الدين لله وكنة ويد أنواب التسرك النبي 
يفتحها/ الشيطان'3ا 
ور فد الرنيتلاة أكتر تعطيفا 0 انر لاد 
سبنه رسول الله ١‏ وخذيته | ولى بالتوعيد :و الإخلاض» وأهل 
الجهل. بدلك اقرف للشيرك والبدع؛ ولودا يوجد في الراعضة 
أكثر مما يوجد في غيرهم, لأنهم أجهل من غيرهم, وأكثر 
شركا وبدعا: ولهذا يعظطمون المساد ويخربون المساجد: 
فإن المساجد لا يصلون فبها جمعة ولا جماعة, والمشاهد 
يعظمونها حتى [يرون]”) أن زيارتها أولى من الحج. 
وكلما كان الرجل أتيع لدين محمد ركان بهو أغْظم 
توعد | اللقدوا علاضا لنف: ذا يعد عر مقا بكتم خض من لزنه 
بحسب ذلك,ء فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك 


7 (7) سبق تخريجه (ص/103). 


> (7)الجن: 3 

3 (7):من بداة كلام الشية محمد بن عبدالوهات الآخين وحتى هذا الموضع 
انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام [466-17/462). 

4 (7) ليست في "ج". 
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والبدع ما لل يظهر فيمن هو أقرب متف الاشاغ: الرستول: واللة 
إنما أمر [بالعيادة]" في المساجد وهو عمارتهاء قال 
تعالى: لاك ىك 55 ننى ن و2 ' ولم يقل مشاهد الله. 

0 نفس بناء المسجد فيجوز أن يبنيه البر والفاجر 
ود لظا ا 0101100 الل7ببتتاة 
الجنة))3ا ثم و 0 المميشض اهد 7 
أكثرها]! 4 كن كالذي 0 على واس الحسين ا. فإن 
راسة لع تحمل إلى هناك: 

وكدلت مرندية عاو 1إنفا حيري كي وله حلي بوبم 
وقثال [محمد ين عبذالله. مطين 6١]‏ الحافظ | ...]9 وقيرة: 
هو قبر المغيرة بن شعبة؛ وعلي إنما دفن بقصر الإمارة 
بالكوفة. ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشقء ودفن عمرو 
بن العاص بقصر ا المصار حوقا عليهم: ١|‏ دفتتوا أن 

بنبشهم الخوارج"7) 

7 العلماء رضي ٠‏ الله عنهم ص قديم الزمان ينكرون 
هنذا التدى دك من هده [الارمشة ]فا من تعظليم القسور 
وبنائقاة وبنناء المشناهد والمساخد عليهاء ودغاتها وسؤان 
أهلها الحاحات :وشفترويح الكرمات :ونون للناس أن هذا 
خلاف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ا ودخول في 
دي عناد الدونات. فلس هذا الدى بيند الشية در كمه اللته: 


: (#) في "ب": (بلعبادة). 

١8 التوبة:‎ )7( 2 

3 (9)روام مجلم :قي سلنجحهه: نابت الترقة: والرقاتق يات فضل معنا 
المساجد (4/2287): برقم (533) 

(7) في "ب" و"ج": (وأكثرها). 

(7) غير موجودة في "!|" و"ج". 

0)".هنا بياض. في "[" .عدر كلية :رقي "اب كني الناشة (بتاض قن 
الأصل). واتفقت التشخ على (قال الحافظ ويرة): ومن ذلك الدور 
السنية أيضاء إلا أن الكلام هو لابن تيمية والضواب فيه بما أثبته في المتن 
وهو (وقال محمد بن عبدالله مطين الحافظ وغيره), لأن ترك العبارة 
على ما هو في النسخ يورد إشكالاً والله أعلم. 

7 (7) انظر لما تقدم مجموع فتاوى ابن تيمية (501-17/497), واقتضاء 
الصراط المستقيم لابن تيمية (761-2/759) 

* (7) انظر الدرر السنية (12-2/9) 

(7) في "ب": (الأمة), بدلاً من (الأزمنة). 
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للناس من النهي عن دوه أهل القبور والإرشراك بهم 
والتبرك بالاشجار [فهما]2) مهمه من تلقاء نفسه دون ان 
بفممة احد من غلماء .هذة الامة: بل العلماء كلهم من جميع 
المذاهتب :مطيقون على النهن :عته وال تكنان والتغليظ على 
فن فعله عن الجهبال::وإزالة :ما قحدروا علية:من: تلك 
ومرادي بالعلماء هم الذين يعتد بهم في معرفة الحلال 
والحرام, 0 بالعلم ‏ والمعرفة عند 1 الإسلام, 
الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم, بل يجاهدون في سبيل 
الله أهل البدع والآثام بحسب [استطاعتهم وقدرتهم, إما 
باليد أو باللسان أو بالقلب وطو أضعف ١]‏ مراتب الإيمان. 
وقد [26/أأشنت ت أن/ رسول الله لا قال: ((من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))” '. وقال صلى 


الطرط د |المالكق] "عرحنيه اللده في كتانه اليسهور 
الذي سماه الحوادث والبدع: اروى التخاري عن اين وافد 
الليثي”! قال: خرجنا مع رسول الله ] قبل حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها 


1 


(#) في "ب": (فهم). 

)ها ب السمنو سين بينافظادمن "رت" 

)روماه ملم فى صحيعه: كناك الانفان تجا معان كمون التو شن 
المنكر من الإيمان..- (1/69): برقم (49) 

4 (7) رواه البخاري في صحيحه, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب 
008 ومستلم دي مجه كنات الحم بات فيزص الحة 2975 
برقم  .)1337(‏ , 

: (7) مطموسة في "أ". 

0( زيادة من ''ري" و"ج". 

1 64 زيادة من ارب", ٠‏ وهو الإامام العلامة محمد بن الوليد , بن خلف 
الفهريق. أبو بكر الطرطوشي, فقية وهو الم الأاسكندرية, تتوفي.تينتة 
غشرين .وخمس.مائة. انظر سير أعلام. النبلاء (19/490)., 

(9) أبوواقة الليقى صضجابن: قبل اسهه العارتة بن مالك وفقيلك أنن 

تقريب التهذيب لابن حجر (ص/682). 
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وينوطون بها أسلحتهم, فمررنا بسدرة؛ فقلنا يا رسول 
الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)؟ فقال 
رسول الله ا: ((الله أكبر» هذا كما قالت بنوا إسرائيل 
لموسىء اجعل لنا إلهَا كما لهم آلهة قال إنكم قوم 
تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم))2) فانظروا 
رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أوبشجرة يقصدها الناس 
ويعظمون من شأنها ويرجون البرء والسكها من قبلها 
فاقطعوها )© انتهى كلامه -رحمه الله-. 
فنا نكل +رحمك 'الللمة: إلى تصويج هنذا الإمام ما كل 
شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون الشفاء والعافية 
من قبلها فهي ذات أنواطء التي قال رسول الله ا لأصحابه 

لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط. فقال: 

(الله: اكبر هذا كقول.بني إسرائيل [لموسنى ]2 اجغل لنا 

إلهاً). مع أنهم لم يطلبوا إلا مجرد مشابهتهم في العكوف 

عندهاء وتعليق الأسلحة للتبرك. 

فقين لك تهذا أن من جعل قيرا أوكجرا ا وتتجرة أذ 
عن حيا او ميتا مقصودا له وعظمه ودعاه واستغاث نه 

وتبرك به وعكف على قبره, فقد اتخذه إلهآ مع الله. 

فإذا كان رسول الله ا أنكرعليهم مجرد طلبهم منه 
مشابهة المشركين في العكوف وتعليق الأسلحة للتبركء 
فما ظنك بما هو أعظم من ذلك وأطم الشرك الأكبر الذي 
كرية الله ووسولة:. و اخدر اق :اصلة الخلق لق تفعله لخيظا 

1 (7) قال ابن الأثير: [ذات أنواط هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين 
ينوطون بها سلاحهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولها فسألوه أن يجعل 
لهم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به 
المنوط ] النهابة فى غعريب الأتر (5/127): وانظن لسناث الغزت لابن 
منظور (7/420): وتاج العروس للزبيدي (20/161). 

7 (7) رواه الترمذي في الجامعء. كتاب الفتن, باب ما جاء لتركبن سنن من 
كان قبلكم (4/475). برقم (2180), والإمام أحمد في المسند ) 
28 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيخ؛ وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن الترمذي (2/465), والحديث لم يخرجه البخاري في 

له مامظف و 1 ' و"'ج" مثبتة في "ب" وكذا في الدرر. 

4 (7)انظر 6 الحوادث والبدع للطرطوشي (ص/38). 


(7)زياذة مره" 
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عمل بوضار.من الظالفينفصلوات الله ولاه عليه كما 


بلغ البلاغ الميين, وعرفنا بالله وأوضح لنا 00 
0 [أن ]11 لا يغثر هما 00 أهل الشرك من عبادة لقو 
من هذه الأمة: 
وقعال الإفسام آبق الوفائن عقيل الكتيلئ درجهة الله 
تعالي-: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام, عدلوا 
عن أوضاع الشترع إلئ أوضاع وضعوها لأنفسهم,. فسهلت 
عليهم إذا لم يدخلوا تحت أمر غيرهم - قال - وهم عندي 
كفار بهذة الاوضاع: ‏ مثل. تعظيم القبور وإكرافها [والزامها] 
7 لما هئ عنه: الشتوع فق إبقان الشرع وتقيلها وتخليقهنا, 
وخطاب الموتى بالحوائج, وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل 
في كدا وكذاء :واحة نرهها سر كا تهنان.وافاقة 
[26/اب]الطيب على القبورء وشد الرحال ا 
وإلقاء الخرق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللآات/ والعزى, 
والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف, ولم يتمسح 
بآجر"' ميحد الفلمونية يوما الأربعائ ؤلم بقل الحمالون 
على جنازته الصديق أبو بكر أو محمد وعلي, أو لم يعقد 
فلن سير اه | زجا بالجص والآجر, لحرو ياه إلى 
الذيل. [ولم يرق]”! ماء الورد على ٠‏ القير” 
.فتأمل -رحمك الله [تعالى]©) ما ذكره 3 | الإمام الذي 
هو أجل أئمة الحنابلة, بل من أجل أئمة الإسلام وما كشفه 
من الأمون'التى يفعلها الخواض من الانام فضلاً عن الستاء 


والعضاء والعوام مع كونه في سادس القرون والناس إذ 


: (7) ساقطة من 1 مثبتة في ' اب" و"ج " وكذا الدرر السنية. 
2 (2). كنذا فى جميغ النسة (والراهها): ولنست هى في المضناوزن القن 
نقلت كلام ابن عقيل كتلنيس ابلس لاين الحدورى نواغاتة اللهفنان 'لاين 


3 7 فال في اللساآنة [طبيخ الطين» الواحدة بالهاء أجرة واجرة واجتزة: 
أن عفرو : هو الآجر مخفف الراء, وهفي الآجرة . وقال غيره: آجر وآجور 
على فاعولء وهو الذي يبنى به. فارسي معرب] لسان العرب (4/11). 

4 (7) مطموسة في 7 

5 ا لطر تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص/483), وإغاثة اللهفان ( 

6 (7) ساقطة من "ب". 


27,7 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


دا لها د كرة علوت تضم لد الها داوكا الكراكه المبطلون 


وموهة به المتعصبة والملحد و2 
وقال ابن" اليم -رركمة اللقه في إفانة الليفاق: رفصل 
ثم إن في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة 
التي ١‏ يلها إل الل عالت ما يغضب لأجله كل من في 


أعياداً. الصلاة الها والطواف بهاء [وتقبيلها]' *, واستلامهاء 
وتعفير الخدود على [ترابها]/' وعبادة أصحابها, والإستغاثة 
بهم ؛ . وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون 
وتفريج الكربات, وإغاثة اللهفات, وغير ذلك من أنواع 
الطلبات, التي كان عباد الأوثان نما لو نه] اونا نقتم فلورات 
غلاة المتخذين لها عيداً, وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
رأوها من مكان بعيد. فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض 
وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج, وتباكوا حتى 
نسمع لهم النشيج., ورأوا أنهم قد أربوا في الريح على 
ل فاستغاثوا بمن لا بردي ولا يعبد ونادوا ولكن من 
مكان بعيد. حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين, وزأوا 
أنهم قد اجر روا من الاجر ولا اعر من صلن إلي القبلتين, 
فتراهم حول القبر ركعا سيجدا ييتقون فصلا من القت 
ورضوانا, ٠‏ وقد ملثوا اكفهم خبية وخسنراناء فلغير الله بل 
ن ما يراق هناك من العبرات, ويرتفع من الأصوات, 
وتظلت من الميت من الحاججات. ويسال من تفريج 
الكربات, وإغساء ذوي الفاقات, ومعافاة أولفق ى العاهات. 
والبليات, ثم انبثوا بعد ذلك حول الققبر طائفين تميقا له 
ا الخراة الذي جعله الله مباركاً وهدىّ للعالمين, ثم 
أخذوا في التقبيل. والاستلام, أرأيت الحجر الأسود وما 0 
به وفد البيت الحرام, ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود, 
الذي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. 


(7) انظر لما تقدم من كلام أبي بكر الطرطوشي إلى هنا الدرر السنية ( 


8--391). 
(9).في "1"+ (تقلبيها): 
(7) في "أ": (ترباتها). 


2 
3 
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7 1 1 
وا سمهو بحلا فهم دن :ولك المونن: [د لغر كن لهم عند الله 
من خلاقء وقربوا لذلك الوثن القرابين, وكانت صلاتهم 
ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين؛ فلو رأيتهم يهني 
تعضهم عضا بويقول أجرل :الله لناولكم اجرا وافرا ل 
قاذ" اريتفلها سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم 
نوات تكجه القبو يج الفتكلف إلى الندت 0 فيقول لا 
ولو بحجك كل عام. هذا ولة نتجاوز/:قيما حكيناه عتهم ولا 
استقصينا جميع بدعتهم وضلالهم إذ هي فوق ما يخطر 
بالبال» أو يدور في الخيال؛ وكان هذا مبدأ عبادة الأصنام 
في قوم نوح كما تقدم, [فكل]!!' من شم أدنى رائحة من 
العلم والفقم يعلم أن :من أهم الاجور سد الذريعة إلى هذا 
المعذور.:وآن ضاعب الشترع اعلم يعاقية بها تهي غنه وما 
يؤول إليه, وأحكم في نهيه عنه وتوعد عليه:, وَأن الخير 
والهدى في اتباعه وطاعته:, والشر والضلال في معصيته 
ومجالفية- 

نم ركر كلام أبن الوقا بن عقيل المشسهم كتيرة -ثم 
كال ومن جمم بين سه برسول الل في الفدقرووما أمر 
به ونهى عكنة وما كان عليه أصحابه, وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم, رأى أحدهما مضاداً للآخر. مناقضاً له, بحيث 
لا يجتمعان أبدا. 

فنهى رسول الله [ا عن الصلاة إلى القبورء وهؤلاء 
يصلون عندهاء ونهى عن اتخاذها مساجد, وهؤلاء يبنون 
عليها المساجد, ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله 
تعالى, ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقفونٍ 
الؤقبوف على إيعان القباديل عليها. ونهى أن تخد عييدا: 
وهؤلاء يتخذون أعياداً ومناسك, ويجتمعون لها كاجتماعهم 
للعيد أو أكثر, وامن بتسويها: كما روى مسلم في صحيحه, 
[عن]' © أبي الهياج الاسدى, قال: قال علي [بن أبي طالب] 
١]][[ 3‏ “ ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله 0 ((ألا أدع 
(#) في "ب" و"ج": (وكل). 
68 ساقطة من : 


(9) زيادة: من "ع" 
(9سافظة من 1" 


1 
2 
3 
4 
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تمثالاآً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته))2) 

وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع 
فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس“, [فتوفي]! ا 
لنا. فأمر فضالة بقبره فسوي, ثم قال: سمعت رسول ا 
((يامن بسعونتها))!, وشؤلاء اك فى مخالفة .دين 
الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت, ويعقدون عليها 


القباب. 


[ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. كما روى مسلم 
في صحيحه عن جابر قال ((نهى رسول الله 8 عن 
تخصيض الفير رون يقعد علية. وأن ينى عليبة)) 2 بناء] 
ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داود في سننه, عن 
جابر 0: ((أن رسول الله [ نهى أن تجصص القبور وأن 
كتف علرها )1 قال النومدى. حديت حسن :صحية 
وهؤلاء يتخذونٍ عللها الالتواع. وتكتبيون عليها القكران 
وغيره, ونهى [عن]!؟) أن يزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو 
دأو من حديث جابر أيضًا ((أن رسول الله ! نهى أن 
يحخصض القير أو يكتب .| عليه ]191 أو يراد عليه))097: 


(*7) سبق تخريجه (ص/135). 

2 66 برودس براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم 
سين مهملة: وهدا هو المشهور- وفيل يقت الراء. وذهب التعض إلى فح 

الدال. وعن يعصهم بالشين المفجحمة: ٠‏ وفي سنن أبي ا أنها جزبره 

4 7 3/356 شرع امستلم للنووي (7/35), ومفم البلدان 

لياقوت (3/78), وعون المعبود للعظيم آبادي (9/28) 

(7) مطموسة في "أ". 

(+7) سبق تخريجه (ص/135). 

(+) سبق تخريجه (ص/136). 

)اما نين المعفوفتين سا قط فين ا 

0( رواه ابو داود في السنن, كتاب الجنائز, باب في البناء على القبور ( 

9 برقم (3226), والنسائي في السنن, كتاب الجنائز. باب 

الزيادة على القبر (4/391), برقم (2026): والترمذي في الجامع, كتاب 

الجنائز. باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتاية عليها (3/368), 

برقم (1052), وقال حسن صحيح:, وصحح الحديث أيضاً الألباني في 

صحيح سنن أبي داود (2/305). 

5 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 

01 ادق من ا" وا 

(2) مواهيي العروت. الفكرة قئلة قسن الى قافن والنشناتن فى ضهنا 


ننا ح+ تنا ©© آل 
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وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار 
والجص, .. ونهى كمر بن عبد العزيز أن يبنى ل 
تجعلوا على قبري [آجراً] 2 
وقال إبراهيم لجعي كانوا يكرههون الأجر على 
[جورس]قبورهم©. وأوصى أبو هريرة [77]0/ حين 
حضرته الوفاة ألا يضربوا على قبره 
اشحط ل وكيوة الرمام. اجعد ان تحصرمع على الفتيق 
فسطاطا]ً (9 
د أن هؤلاء المعظمين للقبورء المتخدينها 
أعيادا, الموقدين عليها السرج:, الذين يبنون عليها المساجد 
والقباب» مناقضون لها أمر زه ربسول' الله ذا :محادون لما 


جاء به. وأعظم ذلك اتخاذها مساجد, وإيقاد السرج عليها, 
وهو من الكنائن وقد صحرع الفقهحاء من أضصحاب |احمد 
وغيرهم بتحريمه. 

قال أبو محمد المقدسي2:": ولو أبيح ح اتخاذ السرج 


(7) في "أ": (بااجر) 

2 (2) انظر المغني لابن قدامة (2/387) وسيرة عمربن عبدالعزيز لابن 
الجوزي (ص/346). 

3 068 الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, .أبو عمرو أو أبو عبدالرحمن, 

مخضرم ثقة فقيه مكثر, توفي سنة أربيع أو خمس وسبعين.انظر تقريب 

التهذيب 3 حجر (ص/111). 

(2) في: "يب" : (آجر): 

0ران يد دي لهات اند ال شم في الم 
046) 

5 (فامرؤاة انوا شية :في المصتف::(3/27): كار المفنى لانن قداقة 
(2/387) 

1 (+) ساقطة مر ا" 

8 () رواه ا في المسند (2/292), ونه داود الطيالسي في المسند 
(ض/307):: وابن أبي.شينة في العضيف (3/25): .وعبدالرراق في 
المصنف (3/418)., والبيهقي في السنن الكبرى (4/21). وصحح إسناده 
الألباني. انظر تحذير الساجد (ص/97). 

5 (2) نرواها غنه:الكوسة؛ انظر منائل الإماف أكفةيروانة إاسحاق بن 

منصور (3/1382).: والفروع لابن مفلح (2/213). والإنصاف للمرداوي ( 

0» وكشاف القناع للبهوتي (2/139). 

(7) شيخ الإسلام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسيء أبو 

محفة الخماء لى: حاحيه المقني» إمام محتياة من تعون العلخ: بتدقئ- 

رحمه الله- سنة عشرين وست مائة اسار هدي انل النبلاء للذهبي ( 


1 


أن 
اصع 
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غلنهاء لم بلعق تمق :ققلهر وان :فيه تضنيكها ‏ الال في عبر 
قاترةة:وإفراطنا في تعظيم القبور أشية تعظيه الأصنام. 
قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر”” 
النبي [ قال: ((لعن الله اليهود [والتصارى] تخد 7 
ولأن تر القبور بالصلاة 0 يبشبه تعظيم الأموات” 
باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها!*) ان 

وقد آل لمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا 
للقبور حجًا, ووضعوا له مناسك, حتى صنف بعض غلاتهم "ا 
في ذلك كتابا وسماه 9 مناسك حم المشاهد " مضاهاة منه 
جالقبون للعيث الحرام بولا يخفى أن هذا مقارقفة لكين 
الاسلام .“وجول فى درن عياة الأضنام .ماخر الى هذا 
اناي العظم نين ماسر عه :سيول للم ١‏ وقصحوة وه 
المي.عفا عدم دكروافي القيون ونين ما شرعه مولاء 
وقصدوه:, ولا ريب ان في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد 
عن حصره., فمنها تعظيمها المُوقع في الافتتان بهاء ومنها 
انحاذها عبرا متها اسفن إلديا: :وفتها 'مرتمابهة عتاد 
الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة 
عندهاء [وتعليق الستور عليها وسدانتها وعبادتها. يرجحون 
المجاورة عندها”' على المجاورة عند المسجد الحرام, 


.2)25 

3 (7) وقد أشار إليه ابن قدامة قبل هذا الكلام وهو قول النبي صلى الله 
عليه وشلم لعن اللة زاثرات القبون المتحدات عليون المشاجة والسيرع., 
وقد سبق تخريجهٍ (ص/170). 

(7) ساقطة من "أ". 

(7) سبق تخريجه (ص/107). 

(©) انظر المغني ل 0 (2/387). 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء أهل الضلال: (ورووا في إنارة 
المشاهد وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب مما لم أجد مثله فيما 
كتاباً في ' " مناسك حج المشاهد' ونديوا عه على الي صلى الله عليه 

ولف واهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغيروا ملته. .) مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (27/162). 

(7) اسن معفوفدين :تبثا فظة دن المة, 


ذم نا 4 ان 
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لقيّمها ليلة يطفئ القنديل! المعلق عليهاء ومنها النذر لها 
ولسدنتهاء ومنها اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء, 
وبنصر على الاعداءى, ويستنزل عيث السماءء ويتقرحج 
الكروبء ويقضي الحوائج, وينصر المظلوم, ويجار الخائف, 
إلى غير ذلكء, ومنها الدخول في لعنة الله تعالى ورسوله 
باتخاذ المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليهاء ومنها الشرك 
الاكير الذي تفعل: عقدهاء ومتها | سذاء ‏ ضحانها بها تفعله 


المشركون بقبورهم, فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم, 


النصارى عند قبره2) وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء 
والمشات يؤديهم ما مفعلة أشباف التضارى عند قبورهم. 
[28/أ]ويوم / القيامة يتبرؤون منهم, كما قال تعالى: 
لالد د كمع 5ك كك 1 2 1 ؟ 5 كدك ٠‏ 1 رودن 
2 3 لا ل [! (إ ل هه ه م | 0ل '. قال الله للمشركين: 
للك ل ف ك0 وقال تعباليز 
لاج ج ع ع + ج د + د ذخ 3 زان 2خ كمكه كك كاك 5ك 
30 ' الآبة, وقال تعالى: [[+[ب]9' ب د [ع ]1 بع سويد بن 
ب بياث عث اث اث 21 شث 45 ف ف|) ومنها إعشابهة! ‏ 


التعت: العظيم, ا والإثم العظيم, 00 ومنها 


:(8) الفنديل هو مضباع تفل الكو:في»وسيظه فقيل بملاً بالماء والتريت 


وتشعل؛ م كم الوسيط (2/762). 
7-8 أى على .ما برعم التصارى أنه سيره عليه البتخلاموالآرفهو تحن لم 
يمت في عقيدة أهل الإسلام كما قال تعالى: [إلثه 5 ث مث د د ف[] [آل 
عمران:00] وقال: لافة جع ج ججح 3 
23 55 ك كه كك كدك 5 5 كك ؟ 
> ه + [] [ا[] [النساء: /ا10 - 109]. 
(7) الفرقان: /ا١‏ - ١8‏ 
(7) الفرقان: 19. 
(#) المائدة: .١1١1‏ 
0000 
(7) في "ب" و"ج": (تقول). 
68 سب 2 - .6١‏ 
2 ا'في "1" :(فننا بهاك | 
(7) في "أ": (والسروج). 


ل ج ج ج ج ج جج ج د داذ ذا ذةة 


كك 5 ؟ بن نت ين 5 1.5 ! ,80 1 الى 


نا ح+ تا ©6 ل- ©6060 فى 
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السنن وإحياء البدع, ومنها تفضيلها على خير البقاع واحبها 
إلى اللهء فإن.عباد القبور يتقصدونها من التعظيم والاجترام: 
والخشوغ [ورقة القلب]!!): والعكوق بالهفة على الصوتى: 
بما لا يفعلونه في المساجد, ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا 
قريب منه: ومنها ان ذلك يتصمن عمارة الكتتافة وخراب 
المساجد. ودين الله الذي بعث [الله]2) به رسوله بضد 
ذلكء, ولهذا [لما] كانت الرافضة من أبعد الناس عن 
العلم بوالدين: عهووا 'المشافة :وا كريوا المساحد: وضها أن 
الذي شرعه الرسول ضصلى الله عليه وسلم عند زيارة 
0 إنما هو تذكر الآخرة, والإحسان إلى المزورء بالدعاء 

لهُ والترحم عليه, والاستغفار له. وسؤال العافية, فيكون 
الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت, فقَلّب هؤلاء 
المشتركون الاضدري:و فكنيسوا| الدين: وععليوا المقصضيوة 
بالزيارة. الشرك بالميتء ودعاءه والدعاء به. وسؤالهم 
خوانجهةة .واستتزال البركات: منةه وتصرة: لهم على الأعداءء 
0 د.فضاروا ميتس الى تفوسنهة والى: العيت: )ا 

٠‏ فتأمل ما ذكره الشيخ -رحمه الله- تعالى, وما ذكره 
العلماء من المفاسد العظيمة, التي أعظمها الشرك بالله 
0 وأدناها ها يفغلوتة .من الكبائرء القن حومها 
الله ورسولهء وذلك بسبب تعظيمها, والغلو فيها كما فعلت 
التهنود والتضارى“فمن تامل :ما ذكرة اهل العلمع تبين له 
حقيقة ما دعا إليه الشيخ, من توحيد الله وإخلاص العبادة 
له وععترن له حظأ المفدروويور في | الهم ع من تتفل 
العمؤمحتس مين تعظيم المشتاهة: وطلبهم :من أزنانها ها لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى. 

وأما قوله: [[وذلك بزعمه الفاسد وإلا فإن 


الفاعل هو الله حقيقة كرامة"؟' منه لأنبيائه 


3 ]فى "ب": (ورافة القلت): 

() ساقطة من "ب" واج". 

1 (7) ساقطة من "ا" و"ج" وهي ثابتة في "ب" وفي كتاب إغاثة اللهفان 
لابن القيم. 

(7) إغاثة اللهفان (198-1/193). 

5 (7) في كتاب الحداد (إكراما). 
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وأوليائه إذا توسلوا بهم كما وقع من النبي صلى 


الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لما 
[28/ب] - 

بنفسه.: [استسقوا]2' به وبعد [وفاته]2) أمرتهم 
سيدتنا عائشة -إلى قوله- وإنما يعتقدون الوحافة 
مجازاً ويعتقدون أن الأصل والفعل لله تعالى]]©. 

والجواب أن يقال: بل 0 الفاسد والقصد 

فأما قوله: رف إن العاعل ى الله حميقة داك اناه 
العبّوتة إلى الأموات والغتاتيين: مجان بولا فترق بين الخىن 
والميت عنده في ذلك, لأن الله هو الفاعل حقيقة ) فهذا 
تخليط وهذيان, [فإن الله لم يجعل للعباد قدرة على ما 
يختص به من الإغاثة المطلقة. وأما الإغاثة بالأسباب 
العادية, وما هو في طوق البشر وقدرتهم فهذا ليس الكلام 
فيه 3200 لا قدرة لهم على الأسباب العادية [إذئ ثنث 
ا سه وو لالس ما ” لان 
ا ا ل 
لحت والفيةة ليس له قورة الحى ول يكلف بل غلة 
عمله بموته؛ وتطوى صحيفته ولا يسال ولا يستفتى ولا 
يرجع إليه في شيء مما للعباد عليه قدرة. 

وسائر الحيوان يفرقون بين الحي والميت, وهؤلاء 
الملاحوة لا يفرقون سن الحق والميية: قال نغالي ]د نت يك 


() في "ب": (استشفعوا). 

() "ب" و"ج" وكتاب الحداد: (مماته). 
7( في "ارب" و اج" ': (وينسبون). 

(7) مصباح الأنام (ص/5). 

.١ 7” فاطر:‎ )79( 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من "ب". 
(#©) في "ب": (المسلمين). 

608 الصافات: 11 

(7) في "ب": (أو بها): 


ثم يح بن + آتا) 6050© ا ل- 600 فا 
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تثات 2:5 فف ذذ ف ق 3ق جع[ 21 


واستغاثة العيت ليست د ١‏ كاتستفائة المعلعؤق :فيه 
بقدر علنة ولغ يجعل هذا سبياً إلا عيئاد الأضنام الذين بهم 
اصضل خلى الله يجعلتؤن: الامنوات :سيا ووسيلة: والميت 
ليس في شرع الله وما جاءت به رسله ان يدعوا لمن دعاه 
والكواعة لست فعلة بل فى ففل الله :و المكتيرم ل سوفن 
ولا غات نهولا ترككى لسسقية من السدانة بل هذا فغل 
المشركين حذو النعل بالنعل كانوا يدعون الصالحين 
والأفيناء. والفرسئلين طالبين |فتهم الشنفاعة ]2 عند.رت 


العالمين. 

[كما]2' قال تعالى: (دٌ لا ا ال [! لا لز هي ه 4 [1 010" 
وقال تعالق: لاك ع 3 [15]35 55 93 على أن القول 
بإسناد الغوث إلى الله تعالى إسناد [حقيقي ]” ياغتبار 
الخلق.والإيجا' | وان الله تقة الفاعل عقيقة ]! وإلى الأنبياء 
والصالحين إسناد مجازي [باعتبار التسبب]؟ والكسب 
بديهي البطلان بيانه من وجوه: 

الأول: أنه لو كان مناط الإسناد الحقيقي اعتبار الخلق 
والإيجاد [وأن الله هو الفاعل حقيقة] 2 كما توهم صاحب 

وى الرسالة لزم أن يكون إسناد أفعال العباد كلها 

إلى 221“ الله تعالى حقيقيّاً فإن اعتقاد أهل/ السنة 
والجماعة أَنّ الخالق لأفعال العباد هو الله تعالى12). وهذا 


(7) فاطر: *الا. 
(9)افي""ن": (منهم التشفاعة): 

(*) زيادة من "ب" و"ج". 

068 يونس: ا 

(#©) في "ب" و"ج": (ليقربون). 

(©) الزمر: ". 

(#) في "ب" و"ج": (حقيقتي). 

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من "ب" و"ج". 

68 في ”1 و ع ': (باعتبار السبب). 

:(7)هاييق المعفوفتين اراقع ود ان راع 

1 (2) يقول ابن القيم -رحمه الله- كالى في هذا الصدد 


جم يرح إينن) + آت) ©0© ا ال- 600 فا 


العبلادادد خليقة !ا لرحمن 
ذا الشان 


الكافية ا رن ل (ص/78), وقد ذكر أبو القاسم اللالكائي 
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يقتضى أن يتصق الله الى حقيفة بالانتنان والصجلاة 


والزكاة والصوم والحج والجهاد وصلة الرسم حم وغير ذلك من 
الأعمال الحسنة, وكذلك يتصف [حقيقة]!1) بالأعمال السيئة 

من الكفر والشرك والفسق والقجور والزنا والكذب 
تعالى هو الخالق لجميع الأفعال حيدق وسيئها. والتزام هذا 
تعالى بالنقائص ل [العدوتك واحتماع الأوضناف 
المتضادة بل المتناقضة. 

والناني :لو كان مناظ الإشهاة اللفحارق اغتبان السنيت 
والكييب كما زعم هذا الزاعم لزم ألا يكون الإنسان حقيقة 
مؤمناً ولا كافراً ولا برا ولا فاجراً ولا مصلياً_ولا مزكياً ولا 
ضائفا ولا حاجًا ولا مجاهدا ولا زاضا ولا سارقاً ولا قاتلا ولا 
كاذباً. فبطل الجزاء والحساب, وتلغوا الشرائع, والجنة 
والنار. وهذا لا يقول , ا من اله لفين. 

والثالث: أن دعوى كون الأنبياء والصالحين سبباً 
للفوفر و كاسها لد معفاع إلي إقامة انه ليل.وةونه لآ 
تسمع, . وبالجملة فهذه شبهة ذاخصة.: ووسوسة زاهقة:, 
تنادي بأعلى صوت على صاحبها بالجهل والسفه. 

متسن مها اتعدم الموق سين الح له وات الهيف نا 
يقدر على نتبئْة فما يقدر عليه العئ: من الأشبات العادية, 
ا ا ال 
فهي وإن حصلت من العيد فهي حقيقة لا مجازء ولا ينازع 
في هذا من عرف شيئاً من اللغة:؛ والعبد يفعل حقيقة, 


هذه المسألة فقال: [ سياق ما فسر في كتاب الله عز وجل وما روي 


من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الفدر وما نقل من 
إجماع الصحابة والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد 
كلما لوي لله عز وجل طاعاتها ومعاصيها] عر أخذ بسرد من روي عنه 
علماء أهل السنة الماضنين رفَطهد الله ا انظر ث ا 
اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (3/589)وانظر ا المسالة 
أيضاً كاب السند لابن ابي عاصم النبيل (1/101), وكتاب السنة لعبدالله 
بن الإمام أحمد (1/384), وخلق أفعال العباد للبخاري (1/46): والسنة 
للخلال (3/540): وكتاب الشريعة للآجري (2/696) 
1 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 
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فيا كلا عفيفة: وستتحرن حقرقة: ونتضر إخناة ظالنا أن 
مظلوماً حقيقة والله سبحانه خلق الكيد وما يعمل وهذا 

ا أن هذا الملحد زعم 0 طل الم 
ممن يعبدونه من دون الله مما لا يقدر عليه إلا الله 0 
شحانة يعطى لأجلية اكرام لمم وهكدا كات المشركون 
السابقون الدين_بعث الله النهم راسولة | مخمر !]2 صلى 
الله عليه وستلم, فنانهم كانوا يعلضون أن الله تعتالئ'هه 
الخالق الموجد, واما الأصنام وسائر المعبودين .من دون 
الله فيفولدون انها أشكنات ووسا نل جارية. فمن أجل ذلك 
كانوا بيدعونهم ويستغيتون بهم ويعبدونهم, ٠‏ وهذا و دانع 
عبدة الصالحين في هذا الزمان, يدعونهم ويستغيئثون بهم, 
وينحرون لهم وينذرون 

والدعاء والاستغاثة والنحر والنذرء كلها من أقسام 
العبادة على معناها المجازي, فكذلك فليحمل لفظ العبادة 
الواقع في كلام المشركين الأولين الذين حكي الله تعالى 
وجه العرق : 

[29/ب][وأما زعمه]*) أن ذلك كرامة 52 وأؤليانة: 

إذا توسلوا بهم 

والجوات؛ أفيفال فاضي لله ان تكون أولياء الله بهذه 
المثابة,. فهذا ظن أهل الأوثان, كذا أخبر الرحمن [هؤلاء]!5) 
اكباو عد الله 13 ك1 700 ” 81 
يي دي ا 

فإن ذكر هق تابثا نه النفع ولا [دفع]؟' الضر من 
1 (7) انظر فيما ذكره المؤلف من الأوجه وما قبلها كتاب صيانة اب صيانة الإنسان 
س0 (ص/222-221). 
(#) في "|": (محمد). 
9( المر إل 
6 قوله, (وأما زعمه) غير واضحة في ا 
(#©) في "ا" و "ب": (هم). 
(9) الزمر: 7 
(+) يس: 77 
(©) في "ج": (رفع). 


ذم يننا ح+ آنا © ال- 00 
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نبي وولي وغيره على وجحه الإمداد منه إشراك رمع الله, إذ 
لا قادر على الدفع غيره, ولا خير إلا خيرهء وأيضاً فإن دعاء 
الأنبياء والأولياء والصالحين والاستغاثة بهم في نيل 
المقصود ا تترعنا: تان هضدة من سيان 
المحرمة, ولو سلمنا أن د الكرامات يبسبيبب, فمن ع يوؤخذ 
أنها :سيت يقتضي بدعاء من قامت به أو فعلت له, ومن أي 
وجه دلت الكرامة على هذاء فصل النكساس الرسل 
والعلاكةنين ا فضل جلي اللتحه. :ولهم من المكجححرات 
والكرامحات والمقاما” ما ليس لغيرهم: فقد جاء عيسى 
من الطين كهيئة الطيرٍ فينفخ فيها فتكون طيراً 0 الله 
[ويبرئ]' الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله, 
وبنبئهم من الغيب ما يأكلون وما بيدخرون وقد أنكر تعالى 
على من قصده ودعاه في حاجاته وملماته, وأخمر أن فاعل 
ل ا تعالى: لاد كدكهد كك 
فكت كك فت كه 2 ل 0 
المدعوون, وقال تعالى فيمن عبد المسيح: [1ل! [] 2 8 [8 [] 
000 لا عه دملا 

تأخير تعالى عن المسيع أننه لذيملك لفن ؤفاة قفا ولا 
ضذاء وان قل كما تفيده التتكيرف وأبظل عنادته وانكرها 
أشد الإنكار. ومعجزاته أوضح من الشمس وسط النهار. 
وطرد الدليل الذي استدل به هذا الملحد أن يكال بدعاء كل 
ذى كرامة ومزيّة: إذا اعتقد أن الفاعل هو الله فلا يتوجة 
الإنكار على النصارى في قولهم يا عيسى افعل كذاء يا روح 
القدرس أعطني كذاء يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى [الله] 

؛ لأنه من أولي العزم ومن أكابر أهل الكراماتء وبهذا 
ا في دعائه ودعاء أمه, فضارعوا النصارى في الغلو 
بالأنبياء والأولياء, واتيغوا اهواء قوم قد ضلوا منقيل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء: الشبيل. 
)في 1" (وسرة): 
2 (7)ال عمران: /٠١‏ 
3 (7) المائدة: الا. 
4 (7) في "ج": (الآلهة). 
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واد وول ا كهاوكه كن البو صلد الله علية وطن وير 
الأحادنة الصضحيحة لما توسلوا يه حا ومفا: سقاهم الله ) 
إلى آخره. 

فالجواب: أن يقال: قد ثبت في صحيح البخاري عن 
نتن أن زمور] عمر استسقى بالعباس بن عبد | 
قال: ((اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك/ بشبينا 
فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ فيسقون))1) 
فاستسفوا به كما كانوا سس فون يلدي ملف الله عليه 
وسلم في حياته, وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم, 
فيدعوا لهم ويدعون معه كالإمام والمأمومينء من غير أن 
يكونوا يقسمون على الله بمخلوق, كما ليس لهم ان يقسم 
بعضهم على بعض بمخلوق, ولما مات صلى الله عليه 
وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به 

ولهذا قال الفقهاء: يستحب لقا بأهل الخير 
والدين, والأفضل أن يكونوا من أهل بيت النبي صلى الله 

١‏ وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود 

0 وقال: ((اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود., يا 
يزيد ارفع يديك كر يديه ودعا, وذها النامن حدن افظدرو| 
وذهت الناس))!3 ولم يدهت أحد من الصحابة إلى قبر نبي 
ولا غيره يستسقي عنده. ولا به(4) : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا علمت هذا 
فالتُوشل ضار مششتر كا في عرف كتير فعض النناس 
تللفه علف قضة الضا لحين ووعانقم وعنا ديم مه اللم 


7 (7) سبق تخريجه (ص/26 


.)1 

2 (7) انظر المغني لابن قدامة (2/295), والمجموع للنووي (5/70), 
وعمدة القاري للعيني (7/41) 

7 (7) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/444),. والفسوي في 
المعرفة والتاريخ (2/221): واللالكائي في كرامات الأولياء (ص/215)., 
تاريخ مدينة دمشق (65/112), وقال الحافظ ابن حجر (.. وأخرج أبو 
زركة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما بسند صحيح عن 
سليم بن عامر) ثم ذكر هذا الخبر. انظر الاصابة تمييز الصحابة لابن حجر 
(6/697), وذكر الألباني روايتين عند ابن عساكر وصححها إسنادهما. 
انظر التوسل وأنواعه وأحكامه (ص/42). 

4 (7) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/247-246) واقتضاء 

الصراط المستقيم (2/768). 
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وهذا هو المراد بالتوسل,. في عرف عباد القبور وأنصارهم, 
وهو عند الله ورسوله:, وعند أولي العلم من خلقه الشرك 
الأكبر, والكفر البواح والأسماء لا تغير الحقائق, ويطلق 
أيضاً .على مسألة اللهربجاه [الصالخين أو الأتبياء]!'' وحقهم 
على الله: ويطلق أيضا .في كرف السافة والقترا 4و عرف 
أهل العلم باللة وريه على التوسل: والتفقديت إلى الله بما 
شرعه من الإيمان به وتوحيده وتصديق رسله . وفعل مأ 
شرعه من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاهاء كما 
توسل أهل الغار الثلاثة2) بالبر والعفة وأداء الأمانة. 

ناذا أطلق التوسل فى كنا الل وسسية رنسولة كلاه 
أهل العلم من خلقه, فهذا هو المراد, لا ما اصطلح عليه 
المشركون الجاهلون بحدود ما أنزل آلله على رسوله, فإذا 
تبين لك هذاء علمت أن التوسل في عرف هؤلاء الغلاة هو 
دعاء الأنبياء والأولياء والصالحين من الغائبين والأموات, 
اللهقات:والاستغانة بهم فى الملمات:والمهمات»:. الى عتيز 
ذلك: من جميع: الظليات. 

وأما التوسل تذانه النتسيؤرقة فلن الله عليه وسفدلم 
فليس من. محل النزاع ولا يدل على مشروعية سؤال الله 
يخلقة :وبحق غيرة من الأنبياء: وقد يحصل: بدعائه. صلي اللة 

غلية وسلم أو عذات ما لا محضل بالدعاء بد والفياس هنا لا 

بسوغ)2. 

واما:قولةة (وبعة.مفاتة اضيرتهم بستنا غاتية دام 
المؤمنين- يفحون كوة حذاء قبره ه للشمس, فسقوا لما 
فعلوا ذلك47) 


1 (2) في "ج": (الأنبياء والصالحين). 

2 (7) ل 0 البخاري في الصخيح: كتاتن البيوع: ناي إ3| اشترى شيتاً 
لغيره بغير إذنه فرضي (ص/433), ٠‏ برقم (2215), وقميا في صحيحه: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار,. (4/2099), برقم (2743). 

3 (7)انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص/79) 

4 (7) هذا الخبر الذي استدل به الحداد هو ما رواه الدارمي في سبينه ١‏ 
6)) عن أبن النعمان عن سَعِيدٌ بن رَيِدٍ عن عَمَرُوِ ن مالك التُكريٌ 
عن أبي الْجَوْرَاءٍ أَؤْسٌ بن عبد الله أنه قأل فَحِط أهل الْمَدِيئَةٍ قخطًا 
سَدِييًا فَسَكَوًا إلى عَائْسَةَ فقالت انَظرُوا قَبْرَ النبي صلى الله عليه وسلم 
كَاجْعَلُوا منه كوت إلى السّمَاءٍِ حتى لا يَكون بَيْنَهُ وَبَبْنَ السّمَاءٍ سَقْفٌ قال 
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كفا ان في الحديث الصحيح عن مالك [الدار]/2), 
والجواب: أن يقال قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- .أن هذا لم يثبت', وقالٍ الحافظ المزي في 
الكلام على أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء 0 
((قال البخاري في إسناده نظرء ويختلفون فيه))) 
قاله عقب حديث رواه له في التاريخ! من رواية 0 بن 
مالك النكري: والنكري صضعيف عنده. 


فَفَعَلُوا قَمُطِرْنَا مَطرًارحتى تبَت الْعْشْبُ وَسَمِتَتْ الإِيِلٌ حتى تَقَنَّقَتْ من 
الشكم قشقن عام 0 7 
وهذه الرواية فيها عدة علل علل 


1 أنه التعملان وهو محمد بن الفل ولفيه عدارم: .فين التقنناك اللندين 
اختلطوا في آخر عمرهم: وزواية الدارمي ضاحب: السنن عنه غير 
مغروقة. هل هي قبل أو بعد الاختلاط. وعليه قلا تقبل زوايتة:انظر 
المختلطين للعلائي (ص/116). 
2- قال الذهبي في ميزان الاعتدال (3/203) في ترجمة سعيد بن زيد 
[قال علي عن يحيى بن سعيد: صعيف» وقال السعدي: ليس بحجة 
يضعفون حديثه, وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي, وقال أحمد: ليس 
ناش كان تحيى ,بن سسعية لا مسمرنة. ]. 
3-ؤقية عمروة سن مالك التكتري قال عنه ابن عتذق افك العدين بن 
الثقات,. ويسرق الحديث] الكامل في ضعفاء الرجال (5/150), 
إلى ذلك ما ذكره المؤلف -رحمه الله- من علل لهذا الحديث ومنها 7 
الراوي لهذا الخبر وهو أوس بن عبدالله., فإنه لا تصح روايته عن 
الصحابة.وانظر التوسل أنواعه واحكامه للألباني -رحمهة الله- (ص/140). 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه القصة: (وما روي عن عائشة 
رضي الله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء لينزل المطر. فليس 
بصحيح ولا يثبت إسناده., وإنما نقل ذلك من هو معروف بالكذب, ومما 
يبين كذب هذاء انه في مدة حياة عائشة لم يكن للبيت كوة: بل كان 
يعضهنافيا كنا كان على عهة التديئ: ضيلى الله علية :وسملم: بخضة 
مسقوف وبعضه مكشوف, وكانت الشمس تنزل فيه كما ثبت في 
الضحيحين. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم" كان يصلي العصر 
والنشمسن فى 'خجرتها لم .يظهن القيئع بعد" .هلم تزل العحرة كذلك. نه 
إنه بني حول حجرة عائشة التي فيها القبر جدار عال, وبعد ذلك جعلت 
.الكوة, لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك, لأجل كنس أو تنظيف. ‏ 
وأما وجود الكوة كي حياة عائشة فكذب بين» . ولو صح ذلك لكان < ححة 
ولا بتوستلون في دعائهم يميت » ولا يسألون الله مه كه ا 
فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه, ولم يكن هناك دعاء 
(1/163), انر في انطال هذة الجكاية ضياتة الإتسنان الشوسنوانى 
(ص/245). 


277 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


[30/تس]وقال ابن عدي: حدث عنه عمرو بن مالك 


الصحابة:, وارجو أنه لا باس به ولا يصح روايته عنهم أنه 
0 وقول البخارى في: | ستاده نظن زد اده لم 
يسمع منهم)"” 


2 


5 


"فيك "د [الداراني): 
(5) سو مالك بوسناض كول عمورضي الله كنة: وشو الوق قال له 
مالك الدار, له إدراك وشتمع من أني بكر الصصديق: وروى عن الشيحين 
ومعاذ في عبيدة2» وروى عنه أ صالح السمان وابناه عون وعبد الله 
ابنا مالك, انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (6/274), وقد 
الدار : لأنه أرتأى أن يؤخر الكلام فيه إلى (ص/500), ولفظه عن أني 
ضاله عن هالك الذار قال وكان خارن: عمر على الطعاف قال (اصناب 
الناسس فخط في :رمن عمر فجاء رجل إلى فس القن صتلى الل عليه 
وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتي الرجل 
في المنام فقيل له إئت عمر فأقرئه ااه نكم مسقيون وقل 
له عليك الكيس عليك الكيسن:فتانن: عم فاخيزرة فيكى عضر ثم قال :نا 
وال الى إلا ما عحوف عه ) وداة أنه أبن شيبة في المصنف (6/365), 
والبيهقي في دلائل النبوة (7/47). والخليلي في الإرشاد (1/313): وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق (56/489) وقد أجاب أهل العلم عن 
الاستدلال بهذا الحديث بعدة أوجه : 

الأول: عدم التسليم بصحه فهذه القضة من :رؤاية مالك التدان وهو ان 
تفت عدالته: فلغ شك :ضيطة من أجل قيول روايتة: 

الثاني: القصة مخالفة لما ثبت في الشرع من إقامة صلاة الاستسقاء 
لاستنزال الغيث من السماء, وهذا هو الذي فعلن عمر لما استسقى 
وتوسل بدعاء العباس رضي الله عنهماء وهو ما فعله السلف رحجمهم الله 
كلما أصابهم القحط. 

ذلم تقل عن أحد منهفر مظعا آنه النجا الف:قثمو التي :صكلي اللمعليه 
وسلم, وطلب منه الدعاء للسقياء ولو كان ذلك فوبروعا لفعلوه ولو 
لمرة واحدة, وهذا مما يدل على عدم مشروعية ما ورد في هذه القصة. 
الثالث: لو سلمنا بصحة القصة, فلا حجة فيهاء لأن مدارها على رجل لم 
يسم » . فهو مجهول: وقد وردت تسميته بلالا في رواية سيف بن عمر 
التميمي وهو متفق على ضعفه عند المحدثين. انظر فيما تقدم كتاب 
التوسل أنواعه وأحكامه للألباني (ص/131). 

(7) انظر تلخيص الاستغاثة لابن تيمية (1/163). 

(7) تهذيب الكمال للحافظ المزي (3/393), وقوله (ويختلفون فيه) 
لسنت فئ تارة الجارق 

(7) انظر التاريخ الكبيرَ كا (2/16). والحديث الذي رواه البخاري له 
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يذكر الحافظ [المزي] أحداً وثقه وقد انفرد برواية هذا 
الحوية: فلدذلك توقق: فيه البختارف بونظر فيه وجتتزم 
« 120 
ولو سلم هذا الحديث فليس فيه حجة للمبطل لما تقدم 
من أنه ثبت أن دانيال]! ' النبي “عليه الصلاة والسلام-, وجد 
[يستغيثون ]!5) نه > كلسنقون مع انهم 0 سيران ليسوا بأهل 
كتابيء وبركة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم مما ذكر 
واخل هما وقضف» لك لا وليل فيه على انه بدعى ويعصد 
للاستسقاء, ولا لغيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 
وقد كان جسد دانيال النبي عليه السلام عند أهل تستر 
على [سرير]١‏ 6 في بيت مال الهرمزان, وكان عنده مصحف 
وكانوا إذا قحطوا أخرجوه فأمطرواء فكتب عامل عمر إليه 
بخبره بذلك, فأمره أن يحفر بضعة عشر قبراً وكدمن. ليلا 
مالك 8 نا الجوراء قال ادع مع 0 0 وا تق ا 
قشرة ننه ليتنن. .من القران.ابة إلا سالتهم عها قال:محمة في اتفحتاده 
نظر)ء وقول البخاري في إسناده نظر يقصد تضعيف سماعه من 
الصحابة, لا انه ضعيف عنده., ولأنه قد روى له الجماعة ومنهم البخاري, 
وهذا الأمر قد نبه عليه ابن عدي في الكامل (1/411), والحافظ ابن 
3 (9). من 10 رفال الهارى قن انق توتعلي ال وستى قولة لتونة تلد 
ممع متهم )انظر الكامل. في الضعفاء: (1/411): وتهذيب: التهذيب لانن 
حجر (1/335), : قال ابن عبدالبر إن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة 
وكدينة عنقا مرسشتل: اتظر التفهيد لابن.عتذ البن (20/205):: «وغلاضة 
البدر المنير لابن الملقن (1/117). وسبل السلام للصنعاني (1/166). 
(7) مطموسة في "أ". 
(9) في "1" (المرني) بوشن تناقظله جرد 27" 
لم أجوها نهل عن الجاري مق سنيف لك 
(7) من قوله: 0 واجتماع الأوصاف) في (ص/186)., إلى هذا 
الموضع ساقط 
* (7) من ملوك الأهواز, ومن قواد الفرس,ء هزمه أهل الإسلام في فتح 
وأعلن | الذي فقي في المدينة جتن قله عبيد الله بن عر لزنه كان 
مهما بالتخريض على قت عمن رضي الله عقية انظن البداية والتهاية 
لابن كثير (88-7/85). 
(©) في "ب" و"ج": (يستسقون). 
(©) في "ب" و"ج": (السرير). 


زم شم رم يبن 
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في أحدها ليعفى انون 00 0 والقصة مشهورة 
ذكرها ابن إسحاق في مغازيه' ©, وقد خاف عمر من أن 
يشرك به ويجعل نذا لله. كما جعل عينون :و أضة فاجتهدوا 
في إخفاء قبره وعدم إظهاره. 
فهذا هو فعل المهاجرين والأنصار الذين هم من أعلم 

الثاين بحقه وأعظمهم توقيرا له وليس :في إنزال. القطر 
إذا كشقت اجساد الأنبياء او قيتورهم ها بسكدل به على 
جواز التوسل الشركي بهمة.فإن الأمر الشبرعي والغينادات 
الدينية [توقفية]2, لا يجوز إحداثها نظراً إلى الأسباب 
القدرية الكونيية. فإن اسحاتب الكائنات لا يحصبها إلا الله 
اانا روأنواعاً. وليس كل سس متها مون ني | للسر عا 
متحمديًا عليه سم المدينة: 

هذا فا يحمل تبر كته فلي اللمعايم وملام أضعافة ما 
ذكترء ولكن النثكان كل اليسان في السسيو على متهاجة: 
والأخذ تاعره والاشساع عن زكسره ونهيه, وكد خمى كمف 
الس ماروااس سس ان سسا كار فآبن خيرنا: 
((السيد الله تبارك وتعالى؛ قولوا بقولكم أو بعض 
فقولوا: عبد الله ورسوله))! 5 هذا وقد قال في مقام 
الإخبار والأعلام ((أنا سيد ولد آدم ولا فخر))!51)4) 
انتهى. 


(7) سبق تخريج القصة 

(7) في "ج": (توقيفية). 

(7) إرواة أتوذاود فى نتبتتة: كثناث الأذي» ايفن كزاهية التمنادع ( 

20» برقم (4806). وهو عنهده إلى قوله (ولا يستجرينكم 

الشيطان).: ورواه الإمام أحمد في المسند (25-4/24), 30 أنى عاضم 

في الآحاد والمثاني (3/153): والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 

(9/468): وصححه., وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (5/179):(ورجاله 

ثقات, وصححه غير واحد), وصححه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح سنن 

ا داود (3/181). 

4 روه صلم ف داج كتابة الفضائلز ناتك تفضيل نينا صجلن الله 
عليه وسلم على جميع الخلائق (4/1782)., برقم (2278). 

٠  -)92( 5‏ لمريقين لى الآن إلى من هذه الإجالة: 
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! فصك . 

وامااقولة لوزعم التحدى الفايد أنهم حدلوها 
شركاء مع الله. تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. وهذه 
الدعوف منة باطلة من وجووء شها الشات في 
مواضع اتم ببان» منها ان هذا الاعتقاد: الذي تليمتت 
البهم أمر قلبي, لا يطلع عليه إلا الله تعالى, فمن 


]1/31[ 

يكفرهم » / واستحلال دمائهم واعسية الهم مع أن 

الظاهر من حالهم خلافه]]" 
والجواب أن نقول: قد كان من المعلوم, انهم ما 
دعوهم ولجئوا إليهم, واستغاثوا بهم . وطلبوا منهم قضاء 
الحاجات, وتفريج الكُربات واعانة ة اللهفات, ونسكوا لهم 
جلب منفعة أو دفع ضرء وإزالة ث شدة واغاثة فلهوف وتفريج 
كربة, فاعتقدوا فيهم أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا 
الله عز وجل, ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل. حتى 
ا ف اللي وار الا وحور أسييا.” 
ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. ويخضعون لهم 
خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم 
في الدعاء. وهذا هو اعتقاد كفار قريش الذين بعث فيهم 
سول الله صلى الله علية وسسلم: وقاتلهم عليه ليكون 
الذين كله للي .وان تخلضوا العسادة لله .و حلمو | الانداذ 
المدعوة من دونه. فمن طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه 
إلا الخالق, فقد أشرك ذلك المخلوق في عبادة الله, سواء 
كات المدعو ننياً أو قلكا, أو رعلا .صالعا أو غير ذلك+ فظهر 
بأفعالهم الشركية, ما انطوت عليه العقائد القلبية, بل 
صرحوا يذلك في أقوالهم: ونا اعتهدوا عليه في احوالهم: 
حتى نطقوا بما اعتقدوه جهارا. فلم يجدوا لهم من دون 


3< (7) مصباح الأنام (ص/5). 
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الله أنصاراً. ٍ 

وأما قوله: [[ومنها على تسليم أن ذلك شرك 
فهو من الشرك الاصغر كقول القائل: ضرني 
اللبن» وذلك لا يقتضي الكفره لأنه لم يعتقد في 
اللبن ما يعتقده في جانب الحق تبارك وتعالى من 
الألوهية, وكذلك هؤلاء مهما عظموا الأنبياء 
والأولياء فإنهم لا يعتفقدون فيهم ما يعتقدون في 
جانب الحق تبارك وتعالى من الخلق الحقيقي 
التام العام» وإنما يعتقدون الوجاهة لهم عند الله 
في امر[آجزتئي] 09 وينتنئنتسيو نه لهم مجانزاآً 
ويعتقدون أن الأصل والفعل لله سبحانه وتعالى]] 


فالجواب: [أن يقال: هذا قول جاهل مركب لا يدري 
ولا يدري أنه لا يدري'2. فإن قول القائل ضرني اللبن أي 
صار شيعن في مصرتي » والأسباب العادية لا محذور فيها ولا 
نكير وليست من الشرك الأصغر والأكبر في اشيء, ونسبة 
الفعل إليه غاية ما قالوا فيه أنه مجاز عقلي' “ا كما معلم فر 
رسالة السكاكي”, والإضافة تقع ولو لأدنى ملابسة, ولو 


: (7) في "أ": (جزء). 


2 (7) مصباح الأنام (ص/5) 

3 (9) تقددم في يدانة هذا الكتاب أن الحداد ذم الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب, .وحط من قدره وعلمه., ومن :ذلك زعفة أن "الشية رعمهة اللة 
كان جاهلاً في علوم العربية. ونقل في ذلك ما جاء عن ابن عفالقء وها 
هو هنا الآن يقع ويسقط فيما اتهم الشيخ به من الجهل بالعربية, ودلل 
الحداد على أنه هو الجاهل حقيقة بما ذكره هنا . فنعوذ بالله من الجهل 


والهوى 
4 قال الستكاكي::(المتساو الققلويس :اكلام الميناء بد تعلافت ا عه 
المتكلم من الحكم فيه. لضرب من التأويل, إفادة للخلاف, لا بوساطة 
وضع, كقولك "أنبت الربيع البقل' ' و"شفى الطبيب المريض' و" كننيًا 
الخليفة الكعبة" و"هزم الأمير الجند” و"بنى الوزير القصر" وإنما قلت 
خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه, دون أن أقول خلاف ما عند العقل, 
لثلا يمتنع طرده بما إذا قال الدهري -عن اعتقاد جهلء أو جاهل غيره- 
"أنبت الربيع البقل" رائياً إنبات البقل من الربيع: فإنه لا يسمى كلامه 
ذلك مجازاًء وإن كان بخلاف العقل في نفس الأمر). مفتاح العلوم (ص/ 

03). 
7” (7) يوسف بن أبي بكر بن محمد, أبو يعقوب السكاكيء من أهل 
خوارزم: وهو إمام في العربية والمعاني والبيان والأدب والعروض 
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كان من الشرك الأصغر لما قال 0 عمر دق 
الخطاب رضي الله عنه: ((قتلني الكلب))!!) يعني أبا لؤلؤة 
غلام المغيرة: 
وَأق] اعتقاد المشركين و كفيمن عبدوم من دون الله, فإنما 
58 د بالأفعال الصادرة 
منهم ؛ . كالدعاء والحب والخوف والرجاء, 
التو لوال يسنان «السدي ر والندن والإنانة والخ ع 
والخشوع والذل: والالتجاء والاستعانة والاستعاذة, وغير 
ذلك من أنواع العبادة التية'اختض:اللةنيها/دون من .نواه : 
ا لغير الله, كان مشركاً, سواء اعتقد 
التاثير ممن يدعوه ويرجوه. او لم يعتقد. فمن صرف من 
هذه العبادة المتقدم ذكرها شيئاً لغير الله فقد 0 
الغير. واتخذه إلهاً. وأشركه مع الله في خيالص حقه., وإن 
فر من تسمية فعله ذلك تالهَا وعبادة وشركا. 
ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تنغير بتغير 
الأسماء, فلا فلا تزول هذه المفاسد بتغير أسمائها كتسمية 
[عبادة]2) غير الله توسلا وتشفعاً وتعظيماً للصالحين 
وتوقيراً, فالاعتبار بحقائق الأمور. لا بالأسماء والاصطلاحات؛ 
فالحكم يدور هم الخفيفة لمع الأسماةء: 
وقوله: ([وكذلك هؤلاء 3 عظموا الأنبياء والأولياء 
فإنهم لا يعتقدون فيهم ما يعتقدون في جناب الحق تبارك 
وتعالى من الخلق الحقيقي التام العام, وإنما يعتقدون 
الوجاهة عند الله في أمر [جزئي]2) إلى آخر كلامه. 
والحوات: أن نقول: 0 أشبه الليلة [بالبارحة]!4, 


والشعر, ٠‏ وهو مصنف كتاب مفتاح العلوم, ٠‏ توفي سنة ست وعشرون 
وست مائة.انظر معجم الأدباء (5/647), وأبجد العلوم (3/56), ولما 
أشار إليه ابن .سحمان من كلام السنكاكي' انظر اوجة استعغمال المجياز 
العقلي في مفتاح العلوم (ص/506). 

3 :(7)٠زواة‏ البخارئ: في صحيحة: كنات قضائل الضحايةببات قضة البيعة 
والاثفاق على عتمان ين عمان رصت اللة عقت (ض/759)+ “ببرقع ( 


00/) 
().هي "دكت (كنادة) 
(7) في "أ": (جزؤ) 


(#انفى "عاك البارحة )رمق كن ا 
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واللة امكتت الرافىي من سواء التفزة ا فان قولك هتذااهة 
شرك جاهلية العرب الذي بعث الله فيهم رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلمء فإنهم كانوا يدعون الأنبياء والأولياء 
والملائكة والصالحينء ويلتجئون إليهم ويعظمونهم, 
ويسألونهم على أوجه التوسل بجاههم وشفاعتهم ليقربوهم 
إلى الله, كما حكى الله ذلك عنهم في مواضع .من كتاية, 
قال تعالى: تالاه وهولالان *' الآية. وقال تعالى: ززرَررى 
كوك دمر وقال تعالى: :لال الاىى يه [الالالالالالالالالانا لالاز 
مر المعلوة أن الكفار الذين كانوا على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسيلمء وقاتلهم ال دماتهم 
وأموالهم,. كانوا مقرين أن الله هو الخالق الرازق المحيي 
المميت النافع الضار المدبر لجميع الأهون ويعتقدون أن الله 
هو الفاعل لهذه الأشياء. وأنه لا مشارك له في إيجاد شيء 
وإعدامه, هأ النفع والصر بيده وآنة هوارب كل شنيء 
ولتم ولا يعتقدون أن آلهتهم التي يدعونها شاركوا الله 
في خلق السموات والأرضء أو استقلوا بشيء من التدبير 
والتآثير والإيجاد, بل هم معترفون بهذا مقرون به لا 
ينازعون فيه'", ولكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام وقاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ان يكون الدين كله 


7 (7) المراد بسواء الثغرة. وسط الثغرة, وهي اه وتوا ل 
(/213) ادلشانت العرب لين 0 (4/105), و رايت هذه ه الكلمة 
في خ بر أبي بكر رضي الله عنه مع غلام من ربيعة في أول بعثة 
الرشول ضلى الله عليه واسالم توغوضة تقنة قلت الفاس»)انظن نازية 
دمشق لابن عساكر (17/293). ودلائل النبوة للبيهقي (2/423) 


(7) الأحقاف: . 1 

ره الادلة جلك ماز كن العضيدف حرعيه الل ترف مها وله بعالت 
لال لآ يه يع + + ١‏ + لآ لغ لال لآ لآ لغ لآلا [المؤمنون:81-87] وقال تعالى: [إه [] [] 
لآلا كك 5غ ْووْوَحٍ و لا [العنكبوت:1١1]‏ وقال: [إو و + لا فخ لا لا لا لا يي 
+ع لط ل لك لك له لال لط لالط لغ لآ لآ لغ لآ لغ لآ لاكه عه + + لآ لالط لآ لغ لآلا [يونس: 
]80-١‏ وقال تعالى: [إل] ك لك 25 وخ وج ذو كلا ؤ خلا لا لا لا يي ب + ٠‏ لا ل] 
ناذا نا 0 0 0[ ل] 00 0لا (] )ا لا لزىاى + + [] لا لاا ل] [] 0 [ال] [المؤمنون: 6/ 
15] والانات في هذا كما كوت كبيرة وسباى في كلام المزلف «رحيه 
اللك جويد يان هذه الحهالة 


نم سنن حم آل) 


ال 
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لله. وهكذا حال عباد القبور في هذه الأزمان حذو النعل 
بالنعل. ٍ 
واما قوله: (وينسبونه لهم مجازا ) 

فأقول: قد تقدم أن طلب الإغاثة وقضاء الحوائج من 
الأموات ال مما لا يقدر عليه ا الله/ إشراك به 
الاستغاثة التي 5 من 5 الأسباب ا الى يقدر 
عليها المخلوق وفي وسعه., فهي وإن حصلت من العبد 
فهي حقيقة لا مجازء. ولا ينازع في هذا من عرف شيئا من 
اللغة, والعبد يفعل حقيقة, فيأكل حقيقة ويشرب حقيقة, 
نمت جققة وبتضن اخاه:ظالما اومظلؤمها حقيقة, والله 
سبحانه خلق العبد وما يفعل, وهذا معروف من عقائد اهل 
السنة والجماعة. 
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فصل 

وأما قوله: [[ومنها أنه إذا أراد رجل أن يدخل 
في دينه يقول له اشهد على نفسك أنك كنت 
كافراً واشهد على والديك أنهما ماتا كافرين, 
واشهد على]') العالم الفلاني والفلاني أنهم 
كفار وهكذاء فإن شهد بذلك قبلهء وإلا قتله إلى 
غير ذلك مما ذكره الشارح من كصائجة وقبائحه 
وزندقته بل مما يدل على كفره ]] 

فالجواب: زأن تفال التاق مباروفن المداستوة 
[والمتقرر]١‏ 4 المفهوم أنِ هذا من تزوير أعداء الله وأعداء 
رسله [ودينه وشرعه][(5 7 وقد اجاب عن هذا كله الشيخ 
محفد :رحمة اللدد وا نه الس كد اللكس فحمنت وفالا فى 


الجواب سبحانك هذا بهتان عظيهم©) 


2 (4) من قوله: (أن ال هذا قول جاهل) في (ص/196), إلى هذا 


الموضع ساقط من "ن". 
(7) مصباح الأنام ص /5) 
(7) ساقطة من "أ" 


ل 
أ 
1 
- 
2ك 
ل- 
- 
زم نا اح كه 06 


ينه). 
)0( ا (1/80). (1/102), (1/230). 
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فصل 

ثم قال هذا الملحد: [[وأهم من ذلك كله ما 
ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الصادق 
المصدوق فيه أي في النجدي كما بينه في مقدمه 
الشرح من الأحاديث [الكثيرة]' المبينة لعلامات 
الخوارج مما يبين أن ابن عبد الوهاب [وأتباعه]" 
منهم ككونهم من نجد وكونهم من [الشرق]" 
ومعلوم أن نجدآً شرقي [المدينة]!4) [كما حاء عنه 
عليه السلام: «رلولا الفجر يأتي من المشرق أي 
مشرق المدينة]!5) لما نظطرت إليه) وكون سيماهم 
التحليق مع كونهم من المشرق ]]6 

والجواب أن نقول: الله أكبر على هؤلاء الملاحدة 
الذين يقولون على الله وعلى رسوله وعلى اهل العلم من 
خلقه بغير علم, بل بالكذب والزور وتحريف الكلم عن 
فواهعه:: وات معاي إحاريك رسول الله :صلب اللف عليه 
وسلم. 

فنقول على سبيل النقض والاختصار: إن ما ورد 
مق الأحادية عن الخبي صتلى الله علية وسلم في دكر: 
الخوارجح وكونهم من تجحد. ومن المشرق أن المراد به 
العراق, كما قال في الفتح تحت قوله صلى الله عليه 
وميطلم: ((رأس الكفر نحو المشرق))7) الواقع في كتاب 
[بدء]! * الخلسق: ((وفي ذلك إشارة إلى ل*شتغدة كفر 
العكوون!": لان مهلك العترسن ومو أظنا عهج من العحرت 


(7) في "ج": (الكبيرة). 
(2 )في "]”: (واشاعهم) 
(*) في "ب": (المشرق). 


(7) في "ب": (المدنية). 

7١‏ )قابيق المعقوفين ساقط قن "ان" 

(7) مصباح الأنام (ص/5). 

(2) :واه التخاري فن سكيعة: كنات نذة الخلق باب خورفال المشكلة 
غنم يتبع بها شعف الجبال (ص/673). برقم (3301), ومسلم في 
ضحيجه: كناث الإيعان..باب تفاضل أهلن الإيمان: فئة::(1/72): :فرقم ( 
2). 


بم رح بين حد آنا 00 آل 


(0) فئ "1" "اي" (بداء): 
5 (0)نهي:دياته .من الديانات يق اصنحابها :وتكود نضا نعيق» والهتن هم اله 
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كا م جه الدة بالنسبة إلى المدينة, ا في 
20 تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ((هل 
ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني [أرى] 4 الفتن تقع خلال 
بيوتكم كوقع القطر))” الواقع في كتاب 
721+ الفتن, : (وإنما اختصت المدينة بذلك الأن قتل 
بعد رلك لكان الجمك رسن كان سيت قعل ستضسان 
والقتال بالنهروان؟" كان بسبب التحكيم بصفين, وكل قتال 
شيع تولد عنه, ثم إن قتل عثمان كان أشد ا الطعن 
على امراتحهة: نم عليه وله لهم واول: ها غلك من 
العراق: وهي من جهة المشرق, فلا منافاة بين حيددا 
النات وبين الخديت الاني أن الفتتة.من قبل المششر ق)7. 


الفؤو اله العللحفى الحو موده فنديو نوهو الى شعل الغوراثة: 
والظلمة خادثف وشو التدى الفاعل للشرون: انظن الفزق من الفترق 
للبغدادي (ص/269). والملل والنحل د” (1/244). 
والشيوات 0 أله فى الصن و من ف إلا 
5 (2) القصه رواها البحاري في الصحيح . كناب العلشيكات ها تدكر ف 
المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان (ص/19). برقم (64) 
7 (7) فتح الباري لابن حجر (6/352). 
في "به" ولاج" (لارى): 
:8 رداك التعار عفن حكن كناب الفعق: اقول البفي :صل الله 
عليه وسلم ١‏ ويل للعرب من شر قد اقترب, (ص/1483) برقم ) 
0 ومسلم في حتحيجه. كثات الفننق. وأشزاظ الساعة باب نزول 
الفتن كمواقع القطر, (4/2211), برقم (2885) 
(2). قال باقوت : [:تهروان وا كتررما بكرف علت الألسفة ركس الشوة: 
وهفي ثلاثة نهروانات, الاعلى والأوسط والأسفل, وهي كورة واسعة بين 
بغداد وواسط من الجانب الشرقيء حدها الأعلى متصل ببغداد, وفيها 
عدة بلاد متوسطة, منها إسكاف وجرجرايا والصافية ودير قنى وغير 
ذلك :وكان: نها وفقة لأمير المؤمتين على بن ابي طالب رضي الله قنة 
مع الخوارج مشهورة ] معجم البلدان (5/324) 
50 فتح الباري لابن حجر (6/352), وعمدة القاري للعيني (24/200), 


277 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


[انتهى]١')‏ 
وقال الخطابي“: (نجد من جهة المشرق [ومن كان 
بالمدينة كان نجده بادية العراق وذ ا حيهدا: وهي مشرق]!3) 
اهل المدية :واضل اله ها ارننه من الارس وهو حلاف 
الغور فإنه ما الخوض منهاء وتهامة كلها من الغورء ومكة 
من تهامة“)انتهى)'5 
وال الحافط اجا فى الخ فين انقر كات التوحيد 
تقت قوله صلي اللمتعايه وسلم: (لتخرج: [أناس]ة 
قبل الجشرى))1: (نقدم في كناب الفتن أنهم الخوارج: 
وبيان مبدأ أمرهم وما ورد فيهم وكان ابتداء خروجهم في 
العراق. وهب من جهة المت رق بالتستكة إلى المدية 
وأخرج 2 عن اتسين و عمو "قال فلك ول 
لحف ككل مقت البي حلب الله علي وسلم يفول فى 
الجوا رج سنا قال سه سول واهوى بكدوةفل العراق: 
((يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم, 
واتط شتف المشكل لابن الخورزق (2/483):-وقال الحافقظ :ابن حجر 
عقب نقله لكلام الخطابي :[ وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي أن نجدا 
ا ا ا ا 
غوراً ]الفتح (13/47). 
4 :0 ويادة من نااك 
2 (7) العلامة حمد بن محمد بن إبراهيم البستي, أبو سليمان الخطابي, 
اهام رخافظ القؤى: وضاحت نصانيف هدها مالم السسن شرع لسن اب 
داود, ٠‏ توفي سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. انظر سير لاه النبلاء ) 
2)23. 
(*) ما بين المعقوفين ساقط من 
(7 تجار مكار الخيعا- 5 
(7) فتح البارق لابن حجر (13/47) , 


ننا ح+ آنا ©© آل 


(7) في "ج": (ناس). 

68 0 البخاري في صحيحه,: كتاب التوحيد, باب قراءة الفاجر 
والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم (ص/1589), برقم ( 
2). 


1 (0) فيح اليارق الأبى حت (137536): 

0 في جميع ان (بشر بن عمرو), والتصودت من كتب التراجم؛ وهو 
ال كد اللو اوور ا ا 0 
الححاع رأنظر الانتعاني دين عي 0 
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يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية))” 

0 أن المراد بنجد أنه العراق, 318 قوله حجلن الله 
عليه وسلم لما قيل له: وفي نجدنا. قال: ((تلك مواضع 

الزلازل والفتن» وبها يطلع قرن الشيطان)) 
د به نجحد العراق وشرق المدينة, وقد ورد ذلك 
الم د ونص عليه الخطابي وغيره. 
وأما قوله: (كما جاء [عنه]' عليه السلام ((لولا 
الفجر يآتي من المشرق أي مشرق المدينة لما 


عاقون: لم تسفة هذا الحدية ولم هوه لت اكشناب بولا 
شك أنه مما لا يصة رفقه إلى النيق صلى الله عليه وسام 


ولو:ضخ لكان المراد به العراق؛ لأن العراق هو نجد المدينة 
ومشرقها, وتلك شكاة خارج عنك عارها©. 
واما قوله: [[قال السيد العلامة [عبد الرحمن ابن 


: (7) رواه البخاري في الصحيحء كتاب إستتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم: باب من ترك قتال الخوارخ للتتالفت_ولثلا بتغر الناس منة (ضص/ 
2)5) برقم (6934), ومسلم في صحيحه, كتاب الزكاة, باب الخوارج 
شر الخلق والخليقة (2/750): برقم (1068). 

2 (7) رواه البخاري في صحيحة: كتاب الاستسقاء: باب ما قيل في الزلازل 

والآيات (ص/205): برقم (1037). 

(9) في"2"ت (أين عمررو): 

(7) ساقطة من "أ" 

(7) لم أجده. 

(7) جاء في صحيح البخاري عن وهب بن كيسان قال: (كان أهل الشام 

تعيرؤن: اين الربين يقولتون: يا'اين ذات: التطافين» فقالت له أسماة: يا 

بني إنهم يعيرونك بالنطياقين, هل ندري ما كان النطاقين؟ إنما كان 

نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بأحدهماء وجعلت في سفرته آخرء, فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين 

يقول إيها والإله, تلك شَكاةٌ ظاهر عنك عارها)رواه البخاري برقم ) 

8, وقد دا إبن الزبير رضي اللَهِ 0 أن نطاقها لا : عض منها : 

ليس بلازم . 


وأصل العلل بيت شمر لأس ذؤيب خويلد من بني هذيل بن مدركة يقول 


وعيرها الواشون أني أحبهاوتلك شكاة ظاهر . عنك عارها انظر 
البخاري ومسلم (1/570). 


ننا حل ش) 6 
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العلامة]! ' سليمان الأحدل2) معني زبيد 23 : يكفي 
في التصنيفء والرد على النجدي الحديث الصحيح 
في البخاري [قرن]؛ ' العلامتين سيماهم التحليقء 
وأنهم من المشرق ع 

[فالجواب]” 0 التحليق من سيما الخوارجح, وقد 
بينا فيما تقدم أن حروني تكاس الحرار الذي هو 


1 68 ساقطة من ان" ' و'ج". 
الأعلام لت (597507 

53 '(9) قال ماقوتالحموى: [ زبية بفتح أولة وكس زر انيه تمنياء متناة من 

تحت, اسم واد به مدينة يقال لها الحصيب, ثم غلب عليها اسم الوادي, 

فلا تعرف إلا به» وهي مدينة مشهورة باليمن, أحدثت في انام ا 

وبإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب, وهو علم مرتجل لهذا الموضع 

نتسب الها جمع كنس من العلماء ] مغجم البلدان (5/131). 

(#) في "ج" (فرن). 

(7) رواه اد فى خيتفيهة كتتاب التوعدف نات قطراءة العناجر 

والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم (ص/1589), برقم ( 

2 ورواه مستلم فى حتحيحة, كنات الزكاف ياب ذكن الخوارخ 

وصفاتهم (2/745), برقم (1064). 

لاايجاوز ترافيبهم: تفرفتون من ادن كما يمرق السهم من 

الرمية:» ثم لا يعودون فيه حتيى يعود السهم إلى فوقه, قيل ما 

سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق: أو قال التسبيد)). 

5 (7) مصباح الأنام (ص/5) 

6 بياض في ا 

8 068 وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق, ووجه 
كونه من اليدع ومن علامات أهل البدع مارذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
من أن كثيزاً من الأفعال قد.يكون مباحاً في الشريعة: أو .مكروها؛ أو 
مشارعا في ]باحته وكراهتة:-ورتما كان مجرما أوامتازعا في تحريهية. 
فتستحبه طائفة من الفاس فيفغلوته: على أنه حسن متستحب ودين 

وطريقة يتقربون به, ومثل -رحمه الله- لذلك بحلق الرأس لغير عذر, 
وأشار إلى خلاف أهل العلم في إباحته وكراهته لغير النسك, وقرر أنه لا 
نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين في أن ذلك لا يستحب, وأن اتخاذ 
ذلك دينا وشعاراً لأهل الدين من أسباب تبديل الدين, بل جَقْلَهُ علامة 
على المروق من الدية: أقشرب: وذكن حبر عمر رضي. الله عنة. مع ضبية 
بن عسلء وقوله له لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه عيناك) فدل 
ذلك على أنه من المتقرر عند عمر وغيره أنه من علامات الخوارج الذين 
أخبر التي صبلى اللهفلبه وسجلم عنهم انظر الامعتقافة لانن تيمية (ض/ 
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[مشرق]'!' المدينة,. وقد وقع مصداق ذلك في الخوارج 


الذين خرجو | على علي زضتى الله:غنه من العراق وتواحية: 
وأما أهل اليمامة2' فليس التحليق واقع على جميعهم. بل 
الغالب عليهم تسريح شعورهم كما كان ذلك واقعاً من 
الصحابة في المدينة المنورة [وغيرهاء, ٠‏ منهم من يحلق 
ومنهم من يسرح شعره., [قال |, ب البرك أجمع العلماء 
في جميع امار على إباحة الحلق3] 

فلم تجتمع فيهم الخصلتان المذكورتان ]91 
الأهدل, وأنه مشى على غير [الطريق]! ) الأعدل, 38 كان 
مع قلة معرفته بالدين وأهله كان عديم المعرفة بالجهات 
والأقطار. وبأقوال أهل التاريخ والأخبار, فلا يلتفت إليه, ولا 
يعول عليه لجهله وعدم معرفته. 

[3]/وأما قوله: [[فمن ذلك ما أخرجه في 
المشكاة''' عن حذيفة رضي الله عنه قال: (ما 
أدري انتبئ اصستحابئى آم تنا تهواء والله ماقرك 
فصاعداً إلا قد سماه 2 بانتههة: 0 اذه 0-0 
قبيلتده ( رواه. أنه دا ود ()]]90), 

[والجواب أن بقال]00. فازكروة رتحول اللةضلف 


.)194-3 

(*) في "ب": (شرق). 

(©) اليمامة وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجرء بينها وبين والبحرين 

عشرة أناه. وكات تومن الساعة قريها جار جيف الجاعه بالضامه 

بن سف انظر مَحِجم البلدان لناقوت :5/442 

3 (7) انغار التمهيد لابن عبدالبر (22/138). 

4 (2) شافط من "1" 

8 (9) ها بين المعفوفميق انيه اف "في الهاقش: والخصلتاة.هما كونهم 
من أهل المشرق, والتحليق. 

؟ (7) في "ب" و"ج" (السنن). 

, (7) مشكاة المصابيج للتبريزي (3/1484). 

7 ران اوماق في سننه, كتاب القتن, باب ذكر الفتن ودلائلها ! 
6 يرنه (4243): «الحوزت صعقه الالبانن فى تسيف سأك 
داود (ص/345). 

٠‏ (7) مصباح الأنام (ص/5). 

9 (7) في "ب": (فالجواب أن نقول). 
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عن نينا 0 ية فيه, 
الدعاه إلى الله وإلى فينم يل البذى يععدق 8 
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ب 00 بسن كل 
قرن من يجدد لهذة: الأمة أمر ديتها)2) وكما ا 
الله عليه وسلم, وقد جدد -رحمه الله- 0 
الحنيفية ودعا إلى الله وإلى توحيده وإخلاص العبادة له, 


وترك عبادة ما سواه, كما هو معروف مشهور عند من 
سلمت سريرته, اوتعدت قو الينام سيرم تم إن هذا 


الحديث ليس فيه أن كل قائد فتنة يكون من الخوارج]3) 

وأما قوله: [[[وقد ذكر]©) في حاشية البخاري 
عند قوله عليه الصلاة والسلام من حلا كات 
[الساعة]5) أن ترى أهل [الرعاة]©6) البهم 7 والإيل 
يملكون الناس بالقهر ويتطاولون في البنيان: 
ومن علامات إبلهم أنها سودء وهم طوال الوجوه 
[وصغار الأعين]؟ على أبدانهم الكمودة؛ وهم 
حصر وأبدانهم فعمعو د ]7 انتهى. 

[والحواب أن تقول ]00:: هرا الخويف ذكرة الملضة 
بغير إسناد. وما كان هذا سبيله فلا يعتمدٌ عليه إلا بعد 


“زم افياتى": انق 

5 064 رواه أبو داود في سننه؛ كتاب الملاحم, باب ما يذكر في قر كرن المائة 
(4/313), برقم (4291), والحاكم في المستدرك (4/567), 0 
صحجحه الالباني فى السلسلة الصجيكة برقم (599): 

(2)غاءمين: المعفو فين شافط من "نين" وقال “دري جتن خانن فتن هذا 
الحديتث :[وهذا الحديث: إذا كان صنحيحا فهو مجمل ويفتقر:في بان 
كمال ونين مههاته اليج انان اجر يخود اساسوها) سل السرن يما 
تمس إلى معرفته حاجة الإنسان (1/63). 

4 (79) في 5 0 : (وذكر), والتصويب من كتاب الحداد 

(©) في :"٠"‏ (السا 

(3) كلمة 1 موكووة قن توه للست رقو ل ا 
2. 

7 9 راليهم هنع تفن اودي أولاةالهناف النيسان العدرت. لابن متطيون ( 

ازفإرفى تن وعد ازوضغان الأعيات): 

٠‏ (7) مصباح الأنام (ص/5), ولم أجد هذا النقل الذي أشار إليه الحداد. 

(0):في "ب" و"ع": (فالجواب أن ثقال): 
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تصحيحه وتوثيق رواته وتعديلهم وعلى تقدير ثبوته وصحته 


فلا ينطبق هذا الوصف على أهل اليمامة, بل على الجُفاة 
من أهل 00 أهل الإيل والفخر والخيلاء. وأما من آمن 
ا ل لو فلا متعلق في هذا 
لميظطل: 5 لله الخد والمية: 

وقوله: [[ويكفيك دعاء النبي صلى الله عليه 
وشلم وأبي بكر الصنديق رضي الله غنه على أهل 
نجد أنهم لا يزالون في شر وبلية من كذابهم ما 
بقيت الدنيا إلى أن يعصمهم الله]]!'' 

والحوات أن تقول]!: لم يرد عن التي لان الله 
عليه وسلم حديفة فى الوعاء على أفل اليمامة كما زعم 
هذا الملحدُ بل الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
[يأنهم]!" تحفهاء الأحلام!”) وآن الفنئة تظهر من قبلهم :فم 
الخوارج الذين خرجوا من العراق, ولم يدخل في هذا 
الوصف من [يؤمن]' بالله ورسوله من أهل نجد وأهل 
الماعة ولا مو غير مؤديك المرضدوف نا جماع الخهسن لفون 
هم العرورية " السارحون على على رضي اللم عن الذي 
قاتلهم علي بالكوفة والبصرة وما يليهماء وفيهم من بني 


: (7) مصباح الأنام (ص/6). 

(7) غير واضحة في لوقي" "نز والجوات ان يقال), والمثيبت في 
المقنءمن "ع" لأن كلمة (تقول):. الواذ :واضحه في "1٠"‏ فقواففقت مم ااه" 
في ذلك. 

(9)اغيرواضخة فى 1" 

(2) .رواه البخاري فى الصفية كنات المتافية نات قلامنات التسوة ف 
الإسلام (ص/7/41)., برقم (3611), ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة, 
باب باب التحريض على قتل الخوارج (2/746). برقم (1066). 

كن اك رامو 

(7) قال :فئامعجم البلدان:: [حروراء يفتحتين :وسكون الواى:وزاء أخرى 
وألف ممدودة: بجو راان يكون مشتقاً من الريح الحرور وهي | 

وهى بالليل.: كالشفوم بالنهان كانه أنث نظرا إلى أنه تقعه: د 
بظاهر الكوفة, وقيل موضع على ميلين منهاء نزل به الخوارج الذين 
خالقها على بن اس ظالف وضاى الله عنة قتتصيوا الها | 'معجم البلسذان'( 
45 2)22. 
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يشكر'! ومن طي"ا '' وغيرهم من قبائل العرب 
ودارهم ومسكنهم ع0 ولا يختلف في هذا وهفي دار 
0 الأحلام بنص الحديث وباجماع الأمة ودولتهم 
شوكتهم كانت هناك دون النهروان ولذلك نسبوا إليها 
ل أحل الهروان: 
وحروراء هناك بلدة نسبوا إليها فقيل الحرورية, فين 
[33/ىس]في الحديث انهم اهل اليمامة, ما قبع الكذب 
ورسوله وكذب مسيلمة ولم يؤمن به فهو من ار 
وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجحري من تحتها 
الأنهار, ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. 
[وأما قول]) الصديق فالمراد به من امن يفوبيلية 
فأدركه متهم كملاو فم هن انق القوا كه انور افا من نموم 
من نسلهم, 00 .المؤمنين فلا يتوجه إليهم عيب و ذم, 
اك لعو را اطاط لمراقه ل ام ار 


1 68 هم بطن من عدوان من قيس عيلان من العدنانية, ومنازلهم كانت 
بالظائف: من أرض: نجد ثم علبهم عليها تقيف: فخرجوا إلى تهامة انظر 
نهاية الأرب في معرفة اننناتة العرب للقلقشندي (ص/321, 8). 

068 بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة في الآخر, قبيلة من كهلان من 

القحطانية, كانت منازلهم باليمن ثم نزلوا سهيرا. وقيل في جوار بني 

الخير. انظر نهاية الأرب للقلقشندي (ص/297). " . 

5 (7).هم طن من طابحة العدنانية, وكانت مار همأ رض تجودين جتالك 
علي النصرة والنفافة. وامتدت إلى القرىءمن اررض الكوفة. نم تفرفوا 
بعد ذلك في الحاصرة, ولم تبق منهم بادبة. انظر نهاية الأرب (ص/ 
8)). 

* (7)هاتان الكلمتان بياض في "| ققظ: 

(#) روى أبؤ ذاود في كتات الجهاد عن نعيم بن مسعود الأشجعي رضي 

اللفعبه أنه قال: ما :وبين أحدهن العرب عتنةه أى صتفيية + وانن 

مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة, فأرسل إليهم 
عتداللة فعيء بهم قابيكتابهم غبيز ابن التواحة قتال لله بسمعت رتسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ((لولا أنك رسول لضربت عنقك)) فأنت 
البو د رسو فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوقء ثم 

قال: كن راد أن بنظر الى ابن البواجة د لون الس ل اموا 

311 وانطر العسمد للامام أحمد (1/390), .وصعحه "ابن حبان: فق 

صحيحه (11/236). 
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وسلم [وأسلافهم] “' كانوا على جاهلية وشرك, وعبادة 
[للأصنام]! 2 والأحجار وغيرها, ولا يتوجه عيب أحد منهم 
بأسلافه, وقد يحرج الله من اصلاب المشركين والكفار من 
هومن #خواضن. اولياثه :وأضفياتة: ولها افتادن. ملك الجشال 
رسول. الله على الله علية ونكلم أن يطبق الأختضيين لها 
رجمه أهل الصطائف ودعا بدعائه المشهور وهو قوله: 
((أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على 
0 أنت رب ا 0 ربي إلى من 
غير أن عاقينك هد 9 لي : 0 مد وعم 1 
الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر الدنيا 
قيوة 0 1 فا اد الملك عند ذلك فقال: ربل 
[أأتني]©) بهم, لعل الله أت يخرج من أفحلا نمض هر 
تغبده -ولآ بشراك به شبينا)) 7 


66 هذه الكلمة غير واضحة في "7 بسبب طمس فيها. 


2 (7) في "ب": (الأصنام). 

زوفي اب" 5 فسني فلن 

4 :(9)افي “#ن".و"خ": (أن نيتزل بي شخطك أو جل عل عضيك): 
5 (7) ماب ين المد وكين بجاقجا من "ب" 

: (©) في "ب": (آتاني). 


2 4" الخارة فى صضحكة: كفاتنة ند الكلق باه إذا فاك احدركهم 
آمين.. (ص/660), برقم (3231). ومسلم في صحيحه., كتاب الجهاد 
والسين باينا لفى النين ضلن" الله عليه وميلم من إدى السهشر كين 
والمنافقين (3/1420), برقم (1795), من غير ذكر الدعاء المشهور, 
فإنه لم بيبروه الشيخان, وإنما رواه الطبراني في المعجم الأوسط ) 
0 وابن عدي في الكامل في الضعفاء (6/111), والضياء في 
المختارة (9/181). وقال ابن عدي عقب إيراده هذا الحديث: [ وهذا 
حديث أبي صالح الراسبي لم نسمع أن أحدا حدث بهذا الحديث غيره 
ولم نكتبه إلا عنه ] الكامل (6/112), وضعف هذه الرواية أيضاً الشيخ 
الألباني في السلسلة الضعيفة (6/486), وأما الأخشبان فقد قال ياقوت 
في معجم البلدان (1/122)ت 1 الأخشبان جبلان يضافان تارة إلى مكة 
وتارة إلى منى وهما واحد أحدهما 57 قبيس والآخر قعيقعان, ويقال بل 
هما أبو قبيس والجبل الأحمر المشرف هنالك ويسميان الجبجبين أيضاء 
وقال ابن وهب الأخشبان الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى وقال السيد 
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[فصل 
ثم ساق هذ الملحد]''' ما ورد من الأحاديث في 
الخوارجح وهي حق نؤمن بهاء ٠‏ ونتصدق: ولكن أعداء الله 
ورسوله يتاولونها ويضعونها في غير 0 بغياً وعدواناً 
سما من عدا سشات أن ول اللددين فحملط علي دن 
يشاء من عباده, وقد بينا كلام العلماء كبها تقدم أن المراد 
بالمشرن ونكد و العراق [ونواحيه]'. وليس منها حديث 
واخد [منطيق ]0 على عبال الشية محمدنين عيد الؤهاب 
واساعه وللة الحهد الضف انهلا يكون من الكوارع الهية 
يستن بسنة هؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه, 
فمن يأتي بعد هؤلاء الذين خرجوا على علي ومرقوا من 
الدين؛ ممن يصلي ويتخشع ويقرا كتاب الله إلى يوم 
القنامة فتجتهد في العلاوة | والصلاة |7 لايكون من الجرارج 
بالحتعروره وإلا حرم أن يكون مفظع الامة .من أهل. الفقة 
0 من 0 
ساك مسلكهق فق قفل اهل الا سلاف :ووو أفل 


علي العلوي الأخشب الشرقي أبو قبيس والأخشب الغربي هو المعروف 
بجبل الخط والخط من وادي إبراهيم,. وقال الأصمعي الأخشبان أبو 
قبيسن وهو الجبل المشرك غلى الضفا وهو عا بين "حرف أجيَاذ الضغير 
المشرف على الصفا إلى السويداء التي تلي الخندمة وكان يسمى في 
الجاهلية الأمين لأن الركن كان مستودعا فيه عام الطوفان فلما بنى 
إسماعيلٍ عليه السلام البيت نودي إن الركن في مكان كذا 
وكذا ,والأخشب الآخر الجبل الذي يقال له الأحمر كان يسمى في 
الجاهلية الأعرف وهو الجبل المشرف وجهه على قيقعان ], وانظر في 
توجيه كلام الصديق رضي الله عنه مصباح الظلام للشيخ عبداللطيف آل 
الشيخ (ص/240-239). 

(7) "غير واضحة في "1" 

(©) ساقطة من "ب و"ج". 

(7) في "أ": (منطبقاً). 

(# )فى "ع "ولاج" تدز والعبادة): 


بم يرم زيب ذلدل 
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الأوشان لان وكين من [لا]191 يعد ةمسقم رهص وإ باك دمه 
وماله وأهله, وأن عثمان وعلباً وأصحاب الجمل وصفين» 
وكل من رضي بالتحكيم كفارء. وأن كل من أتى كبيرة فهو 
حافو مخلد فى السار اميا وان هن الم برج وختارب 
العنه لصيو فهو كافر ولو اعفد تدهم روابظط الاودحم 
المحصن, وقطع يد السارق من الإبط, وايجاب || الصلاة على 
1 

والتفيفن المتكدون أ كنان قنانرا وات لمكن [ تادر ذا 
فقد ارتكب كبيرة, وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم 
الكافر, وسائر معتفزذاتهم الفاستدة واعمالهم الزائقة 
الكاسدة4) 

ولا يتحقق شيء من عقاتئدهم وأعمتالهم في الشيخ 
بإشاعه بل م ذهييم :فى اضيول الذين فدهت أهل السة 
والجماعة وطتر قديم طريقه التاف البنيييقى الظريق 
الأسنيلم والأعلم والاحكم: وهم افك 'الفتروع. علد مدهب 
الإمام أحمد بن حنبل, ذفن روف عنهم شحهنا من تلك 
الاوضاء ققد كدب عليهم بوافترى. وهذا كناش لمن اله 
كتايه كانت التوحية وسبائر الوتسائل المؤلفة للشنى كمه 
الله. 

[ثم اعلم أيها الواقف] على ما ذكرناه أن هؤلاء 


3 :اانه فون الملاقة دفن الكوارع في الجويف الذى رراة التخارى فى 
سححه كتاب أحاديث الأنياعيات قول الله تفالتى: إن د ا فل (ض/ 
600 حرفم 341ناء. وخسلم فى سعيحة ‏ كنال الركاني بات كر 
الخوارج وصفاتهم (2/740), برقم (1064)., وذلك لما قال له الرجل 

"اعدل يا محمد "ولفظ الحديث ((إن من ضتئضيء هذا أو في عقب 
هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية» يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان2, لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) . 

(7) في " 'ب": (لم). 

1 (7) في "ج": (قادر). 

00 0 فى ذلك وق لكو متك زاف الكو اتن زا ارهن العو نين 

اعرف لعبدالعاقن البغدادف ر(ضص/455 263 والملل والتعل للشهوساني ١‏ 

5- 122-120 .125). ..والفضل :في الملل والتحل لأبن حرم :( 

ْ 214 

(©) غير واضح في ."٠"‏ 
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الملاحدة الغلاة يتأ يتأولون أحاديث رسول الله صلى الله عليه 


ولبنام على كير تاويلها ويضعونها في غير مواضعها [فمن 
ذلك]ا 0 بعد فوله؛ زوفي المتحكاة في احد 
حديثهم ((شر من تظل السماء يومئذ علماؤهم 
منهم خرجت الفتنة, وفيهم تعود))2 
وقوله علبه [الصلاة و3 ' السلام منهم "خرجت 
--00 المراد مسيلمة الكذاب, وقوله "وفيهم 
" المراد ابن عبدالوهاب وأتباعه]]!" 

1 وقد علمت]' أن هذا وانتعاهه من الاحاضت أن المراة 
به أهل]" “ا العراق. لما روى مسلم من طريق فضيل بن 
عتزوان ١‏ . تتيمعت سالم بن عنه الله ين عفر يفول اقل 
إلعرافيما أسالكض عن الصفورة وارككم للكميواء تمع 
أبن يدول #تمعت رسول الله ضلى الله علنه وسلم يعول: 
((إن الفتنة يا من هاهناء وأومأ بيده نحو المشرق من 
حيث يظلء [فرا]"' الشيطان))" .وان اليفامة من العراق 
لو كانوا ا ثم إن مسيلمة ليس هو من الخوارج 
الذين 0-7 على علي [رضي الله عنه]'*" بالعراق 


1 


2 

2 )هو طرف سوزقهروواف ابق عمرن الدافى نانش الوا رده فو اله 

(3/545): وابن عدي في الكامل (4/227)., والبيهقي في شعب الإيمان 

(2/3131): والديلمي في القردوس. بماتور الخطاب (2/319), بومكاء 

المعابيع للتيزيزى  ,)1/91(‏ عن على رصي اللة تددر فوف] د 

يجعله موقوقاً, ا كرا ور ا ل ا ا 

الألباني في تعليقة. على المشكاة (1/91): [ وفية بش بن الوليد القاضي 

ذقيه بصعت د وكان قن شاك ١]‏ 

(2) زيادة هن "ف" واج" 

(7) مصباح الأنام للحداد (ص/6). 

(7) غير واضحة في "أ". 

(©) ساقطة من "ب" و"ج". 

(7) فضيلٍ بس وان بفتح المعجمة وسكون الزاي, ابن جرير الضبي 

تقريب التهذيث (ض/8 824 7 

(#©) في "ب": (قرن). 

0 ررواة ملم فى تيه كان الققع دا شراط النسحاقى ينات افيه 
عن المسرق من كيت يطلع قرنا الشيطان (4/2229). برقم (2905). 

ف (0).في "2" [بعملون) 

) اكه 00 


ننا ح+ آنا ©© آل 
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[ونواحيه]'. فإن خروج مسيلمة كان على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والخوارج إنما خرجوا بعد ذلكء فلا 
يكون ابتداء فتنة الخوارج من مسيلمة كما زعمه هؤلاء, 


5 7 [[ومع ذلك فأعلمني بعض العلماء 


للوهابية أهل نجد و من تمتهيس ان تزرحشفنسوا إلى 
الحق؛ لأن النني على الله عله وشلم قال : 
«ريمرقون من الدين كما يمرق السهم من الزرمتة 
لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى [فوقه])) 


8 اقيق لولم دزا وفيرة): 

2 0 اسلف اهل العم فى كر قارع فلت نوين فذهب بعضٍ أهل 
العلم إلى تكفيرهم وأنهم خارجون عن الإسلام وهي رواية عن أحمد, 
دقر الدر السك وقالوا هذا امت ل يفول ملي الله عليه وسيلم 
" يمرقون من الإسلام" وقوله "لأقتنلنهم قتل عاد وثمود" وقوله " هم 
شر الخلق" وغيرها من النصوص. 
وذهب جمور أهل العلم إلى عدم كفتيزفي بل تقل الخطناري أعمناء 
العلماء على ذلك, وممن قال بعدم تكفيرهم الحنفية والشافعية وأحمد 
في الرواية الأخرى وهو اختيار شتبخ الإسلام ابن تيمية وتقله عن 
الضحارة, تقول رحمهة الله [:, وأ صحات الرسسول خلى الله عليه زوجم 
على'ون ادن طالب :وغوه لمر يكفردا الخوارة الديق فعا لوه نجل ادل ها 
خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة والجماعة قال لهم 
علىي :ين ابي :طالب رضي الله عنه إن لكم علينا :إن لا بمبعكم متشاجدنا: 
ولا حقكم من الفيء, ثم ارسل إليهم ابن عباس فناظرهم, فرجع نحو 
نصفهم, قال اماف علي ومع هذا لم يسب لهم ذرية, ولا غنم 
لهم مالا. ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذاب 
اندحا في أحك الد روف ذلك كر أجة على على ذلك فقلن اناق 
الضجابة على انهم لج يكوبت] مرحدين .كن 'ذين الإمنلام. | متها النقية 
النبوية (5/241), وقد توقف في هذه المسألة بعض أهل العلم لشدة 
إشكال المسالة.عندهم: وعظم قضية التكفين انظر شخ ممتلة للنووت 
(7/160), ومجموع الفتاوى لابن تيمية (23/348), 95/57١‏ 
الباري لابن حجر (12/299)., والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي 1 
ونيل الأوطار للشوكاني (7/351). 

: (7) هذه الكلمة بياض في "كل 


4 (7) في "ب" و"ج": (قوسه). 
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)10( [يعني]2) موضع وتره" 31 

[و]* هذا الحديث في صفة الخوارج, الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه, و تكو ا حم 0 
ل الاو اج اوور سعد اج 91 
السنة والجماعة, فليس في الحديث نص على ا 1 
ذكنره أحد من أهل العلم' بل هذا من تأويل أعداء الله 
ورسوله [وكذلك قوله]"' وفي رواية قرنا الشيطان بالتثنية 


[وقد ثبت]'! في صحيح مسلم من طريق فضيل بن 
غزوان سمعت سالم بن عبدالله بن عمر يقول [يا أهل 
العراق ما أسألكم لم عن الصغيرة وأركبكم للكجيرة موعت 
افكت ىر مسو :الله اطكلي “الله 
[34ابأعليه وب وتسكلم يقؤل” ((ان الفعة تحعيء من 
هاهنا وأوما 4 اي الي اي ل لا ل 1 
الشيطان))”) كذا فيها بالتثنية, وهذا صريح في أنه/ أراد 
أفل العراق ولم ثرد اهل ]2 اليقامة: إلأن مشكرق: المدية 
العراق, كما جاء [ذلك]00) اه في كلام العلماء]!112) 
فبعدآ للقوم الظالمين, ولكن أعداء الله يريدون بهذا تنقير 
العوام عن دين الله ورسوله. ويصدون عن سبيل الله من 
آمن به ويبغوتها عوجا. 


0( سبق تخريجه (ص/209). 9 

(7) كذافي ا ' وفي "ب" و"ج' ': (أي), بدلا من (يعني), والقوق هو 
ورم السهم. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( 
(7) مصباح الأنام (ص/6) 

(7) غير واضحة في "أ". 

(7) بياض في 0 

(7) بياض في "أ". 

(7) ساقط من "أ" 

(7) سبق تخريجه (ص/211). 

(5) ساقطة من "ب". 

58 (7) ليست في / 

(7) ما بين ا ساقط من "ب", وسيذكر المؤلف قريبا في (ص/ 
8) كلام العلماء في ذلك. 
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فصل 
وأما قوله: [[وفي بعض التواريخ بعد ذكره لقتال 


بني حنيفة' ' قال: ويخرج في آخر الزمان في بلد 
ملكه [ فجد ]1 1 , وأظن النارية اللمسعودة ! أسناحت 


من جنس 
لفسا 90 التي 0 أعداء الله, ا 
[رسله]|©) ودبنه, فإن أهل التواريخ, إنما يذكرون ما وقع وما 


1 


(+7) بنو حنيفة حي من بكر بن وائل من العدنانية:, وهم بنو حنيفة بن 
لحيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائلء وكانت منازل بني حنيفة 
اليمامة. وهم أهل نخل وزرع. انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم 
(ص/309): ونهاية الأرب للقلقشندي (ص/223). 

(*) في "ب" و"ج": (نجدًا). 

(7) علي بن الحسين بن عليء أبو الحسن البغدادي, كان أخبارياً, صاحب 
ملح وغرائب وعجائب وفنون, وكان معتزلياً, توفي سنة خمس وأربعين 
وثلاث مائة. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (15/569). 

(7) مصباح الأنام للحداد (ص/7). ولم أجد هذا الكلام في كتاب 
المسعودي الذي أشار إليه الحداد. بل قد قال ما يدل على أنه لا يذكر 
كثيراً من الأمور التي جرت في التاريخ ومن ذلك ما كان في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين من المغازي والفتوح, 
فكيف بالكذب الذي يزعمه الحداد. يقول المسعودي في اخبار سنة 
إحدى عشرة: [ ...وقد أتينا في كتابنا " أخبار الزمان " والكتاب الأوسط 
على ما كان في سنةٍ سنة, من مولده عليه السلام إلى مبعثه. ومن 
مبعثه إلى هجرته. ومن هجرته إلى وفاته. ومن وفاته إلى وقتنا هذا وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثئمائة. وما كان في ذلك من المغازي والفتوح, 
والسسزايا والبغوث:. والطزائق: والأحداث: وإتما تذكر :في هذا الكتاب لمعا 
فنهنا حدلك علي :ها تساف من كنها | “مدوؤة اانكهتث: المسعهؤووف ٠:‏ 
4 ببل قد نص على أنه أعرض عن كثير من الأخبار ومنها خبر 
مسيلمة. انظر مروج الذهب (596-2/595), فإذا كان المسعودي لم 
فتدكن احباز.مستلمة وها كان من امحرة فمن: أن :جناء الع اهيدا 


الحديث؟!!. 
(7) غير واضح في "أ". 
(7) في "ج": (رسوله). 
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لم ل بكر سن بي د 
عمّن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 0 ٠‏ [برواية] 
52 الأثبات, ولا خبر بذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء. فيكون باطلا 
وايضا فإن الشيخ مكيف لالد ميك فن الفنوت: بل 
كان هو وأتباعه -الذين قاموا بهذا [الدين]2 من آل سعود 
الذين ساعدوه على إظهار دين الله ورسوله, وجهاد أعداء 
الله- من الدعاة إلى دين الله ورسوله. 
ومما يدل على كذب هؤلاء الملاحدة أن هذا الرجل 
الذي يخرجح آخر الزمان في بلد مسيلمة الكذاب, لا يتعدى 
ملكه نجداء على رععهم وقد أعظىئ: الله العني لمين من 
النصر والعز والظهور ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي 
والصخور, وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر» 
ومن اليمن إلى العراق والشام, فقد تعدى ملكهم نجدا, 
فلو كان ما ذكروه عن صاحب هذا الكارية خقًا لم ينطبقٌ 
على الشيخ محمد وأتباعه؛ لآن :فلكم انسة من اليم إلى 
عقبة مصر وإلى الشام والعراق وعمان, كما قال الشيخ 
الإمام عالم الأحساء أحمد بن مشرف في أبيات له قال 


ينيع'2' بالقنا جنب [مزبد]5) 
بأيلبا7) سهيل :9 إلى [الحد]!11110) 


7 (7) في جميع النسخ (برواة). والصواب ما أثبته. 

(7) غير واضحة في "ا". 

5 (0) به بالفيه ثم السكوة:والناة الفوجتةة مصمهوفة وعين«موملة: قبل 
هي عن يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر. على ليلة 
من رضوىء من المدينة على سبع مراحل؛ وهي لبني حسن بن علي, 
وكان يسكنها الأنصار وجهينة وليث, وفيها عيون عذاب غزيرة؛ وقيل غير 
ذلك. انظر معجم البلدان (5/449). 

(7) لم أتوصل إلى معرفة هذا المكان. 

(7) في "ج" (مزيد) بالياء. 

(7) أي حتى تبرك بعيرك فيبرك. انظر لسان العرب (3/65) 

(9): إلناء يكين أوله واللام ؤياء والقع ممكدودة ب وحكئ الحفضى فيه 
القصرء وفيه لغة ثالثة حذف الياء الأولى. فيقال إلياء بسكون اللام 


مل ١‏ 0 ل 
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فصل 
[قال]!") الملحدٌ: [[وعنه عليه السلام إنما أخاف 
على افتف الأئمة المضلين2, وهم رؤساء القوم 
ومن يدعوهم إلى فعل 1و7 اعتقاد]]4) 
[والجواب أن يقال]:2) ما قاله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهو الحقء وهو [الصادق]؟! المصدوقء والشيخ 
#رحقه اللقة إنما يندعو الحاق إلى فيق الله ورسوله» وإلي 
طريقة. السلق الصالك” والأئمة المهتدين. 


والمد, وهو اسم مدينة بيت المقدس, قيل معناه بيت الله. انظر معجم 
البلدان (1/293) 

© (7) قال في لسان العرب :[ القلوص الفتية من الإبل: بمنزلة الجارية 
الفتاة من النساءء, وقيل هي الثنية. وقيل هي ابنة المخاضء وقيل هي 
كل أنثى من الإبل حين تركب, وإن كانت بنت لبون أو حقة, إلى أن 
تصير بكرة أو تبزلء, زاد التهذيب سميت قلوصاً لطول قوائمهاء ولم 
تجسم بعد ] لسان العرب (7/81). 

” (7) قال صاحب اللسان ناقلاً عن الأزهري وغيره: [ سهيل كوكب لا يرى 
بخراسان, ويرى بالعراق, قال الليث: بلغنا أن سهيلاً كان عشارً على طريق 
اليمن, ظلوما فمسخه الله كوكباً. وقال ابن كناسة: سهيل يرى بالحجاز, 
وفي جميع أرض العرب, ولا يرى بأرض أرمينية, ٠‏ وبين رؤية أهل الحجاز 
سهيلاً. ورؤية أهل العراق إياه. عشرون يوما قال الشاعر: 

إذا سهيل مَطلعَ الشمس طلعفابن اللبون الحجق والحق 
جدّغويقال إنه يطلع عند نتاج الإبل. فإذا حالت السنة تحولت أسنان 
الإيل ] لسان العرب (11/350). 

5 (2) في "ج": (الجدي) بإثبات الياء. 

0 نكم 3 السماء يقال له الجدي, وهو قريب من القطب, به يعرف 
الناس القبلة. انظر لسان العرب (14/135). 

١ 3‏ (#)عسن واضحة ف 1" 

(7) سبق تخريجه (ص/66). 

5 (2) في "ج": (أو). 

را مصباء الأنام (ص/7) 

7: (7)غير غير واضح في 

5 (7) في "ب": (الصالح). 
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قال -رحمه الله- في رسالته التي أرسلها إلى عبد الله 


بن :محمد بن عب اللطيت الاحساتي: ((وأماهما. دكرتم عنئ» 
فإني لم آته بجهالة, بل أقول ولله الحمد وله المنة وبه 
القوة أنني هداني ردي الى «ضراظ ميقم دينا قيمآً ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, ولست ولله الحمد 
أدعو إلى ميذهب .ضوفي أو فقيه او متكلم |5 معام مده 
' وو الأئمة الذر ا فده مثل ابن القيم. والذهبي: 
1 لل بن أكقر [ أو عدر هم تلن 0 الله وحده 
لا شوبكة له وأداقة الى كه ردول الله/ صلي الله عليه 
وسلم التي [وصى]" بها أول أمته وآخرهم, وأرجو أني لا 
59 الحق إذا أتاني. بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن 
أتي منكم كلمة من الحق لأقبلنها على االرأس والعين, 
ولامسرين لخدا بكل ما خالفها من أقوال أئمتي. حاشا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه لا يقول إلا الحق)) 


وقال الشيح محمد بن أحمد الحفظي'' [في أرجوزة] 
)6( له قال فيها: 

ولم يزل يدعو إلى ليس إلى نفس دعا 

أو ذها أو مذهباً يريد وإنما فظلوية 

بعلم الناس معاني ‏ أن لا إله غير فردٍ 

اه رسولة اليكم وقصدة 

أن تعبدوه وحده لا شين به والابتداع 

ومَنْ دعا دون الإله أشركٌ بالله ولو 

إن قلتمو نعبدهموا أو للشفاعات فتلك 


لآلا لالاحجت . 


(9) في "ب" و"ج' ': (و). 


(9).في "ج"3 (أوصى). 

(7) الدرر السنية (1/37). 

(0)محهداين امه بود عبد القاونالكفط وو فوية أذية .من اهل عسمر: 
له نضا بس دن د سي لانن رانس وألف انظر الا علزة للرر كات 
(6/17). 


(7) في "ب" و"ج": (التي في أرجوزة). 


بم يرح بين طد> > )ا 
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وربنا يقول في كتابه هذا هو الشرك بلا 

هذي معاني دعوة عن السنن2) 

[فإذا قبين ]2 لك هذا علمّت أن الأئفة المصلين هم 
هؤلاء الملاحدة الذين يدعون الناس إلى الكفر بالله 
والإشراك به [غيره71'. وإلى العقائد المحدثة [المبتدعة]4) 
في الدين 

زوم قوله] 5١‏ ': [[وقد استنبط العلماء من مفهوم 
قول النبي صلى الله عليه وسلم "يطلع منها" اي 
تنحد "قرن الشيطان" من معجزاته: لأنه اتى بالياء 
للاستقبال؛ لأن مسيلمة لعنة الله في حياته عليه 
السللام طلع وادعى اللدوة وهلك في خلافة 
الصديق مقتولاً أشر قتلةا ا و 
محمد بن عبد الوهاب راس هذه البدعة سيا ] 77 

[والجواب]”* ' أن يقال: [إ بيد ميد يد ننه مند 1 4 ت[] [ص 2 
7 وهذا القول يعود على ما ذكره أولاً بالهدم والرد بقوله 
(وفي المشكاة في أحد حديثهم "شر من تظل السماء 
يومئذ علماؤهم, وم شرحت الفتنة [وفيهم تعود" قوله 
"منهم خرجت الفتنة"]١‏ اد به مسيلمة الكذاب,وقوله 


"وفيهم' تعوة" المراة [بة]120) آبن. عبد الوهات). 
نع بعد ها نال "لفاك ها حال ماهضال قسانت 


في الحديث "قرنا الشيطان" بالتثنية فبطل ما موهوا به. 


)7( 1 

72 (7) بياض في "ا". 

1 (7) في "ب" و"ج": (وغيره). 

* (7) في "ج": (المبدعة). 

5 (7) بياض في ."٠"‏ 

6 (7)انظر في أخبار مسيلمة بن حبيب الكذاب البداية والنهاية لابن كثير ( 
2)253. 

*” (7) مصباح الأنام ا 

: () في "ب" و'حج": (فالجواب). 


(7) في "ب" و"ج" 0 
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[وأيضاً فيقال]22) [من]2) هؤلاء العلماء الذين استنبطوا 
هذا الاستنباطء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصونء, بل 
هم من الصم 00 *' الذين لا يعقلون. وعلى قول هؤلاء 
العلاعدق إن ما كدوم الغلماء هرود السن ]الى بد رعك مو 
لالغران ونواحيه وانتتشرت في البلاد والعاد, كما 
[جرى]” في الجمل وصفين/ والنهروان [وغيرها]" لم 
كن له اضل ولا حقيمة: ولم نكن ده الفين بجرخيت يت 
يطلع قرن الشيطان بالعراق 0 [ولم يتضح مصداق 
مااكيرية الن مررودة العدن: ولم يكن ما جرى مما أخبر 
به من معجزاته] 6 , '. وإنما حدثت هذه الفتن والأاأمور الهائلة 
العظيمة بعد الألف والمائة والخمسين, بدعوة شيخ الإسلام 
محف ين عي الوهتات: إلى من الله ورستتولة .قن أرض 
اليمامة:, وهل هذا إلا مكابيرة في الحسيات ومباهتة في 
الضروريات. فهلا نظروا في أحاديث رسول الله صلى الله 
علته وستلمي: كلام أهل العلم عليها كالحافظ ابن حجر - 
رحمه الله والخطابي [والداودق]!':وغترهم: [ونةكر]ة 
من ذلك ها سن قلط هؤلاء وكديهم علي الله و على رسولة 


وعلى أهل العلم. 
قال الحافظ في الفتح: (قوله "الفتنة هاهنا الفتنة 
هاهنا" كذا فيه مرتين وفي رواية يونس "ها إن الفتنة 
(7) غير واضح في "أ". 
(2) كذا فى "|" وفي "ق"و"ع") (فمن) بزبادة 'قاء في أوله: 
(0)"في "بي" ::(إليكم): 


(©) في "ب": (هوى). 

(7) في "ب": (وغيره). 

(7) ساقطة من "ب" وفيها بدلاً من ذلك:(كما صحت بذلك الأحاديث عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

7 (7) في "ب" (الداودادي) الإمام العلامة عبدالرحمن بن محمد بن 
المظفر الداووديء أبو الحسن البوشنجيء ثقة عابد. وكان مسند أهل 
زمانه, ٠‏ توفي سنة سبع وستين فأرت مائة. انظرستير اعلا النبلاء ( 
2.0.12 

1 )فى كع" (تذكر): 

5 (7) رواها 0 فئ حتحيحه: كناب الفتن واشترزاظ السناعة:'بنات الققثة 
من ابيرق كح حيرت يطلع قرنا الشيطان (4/2229), برقم (2905), 
بان» ثقة, اا ا ا ل انظر تقريب 


بم يحم يبن ح+ تا 06 
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هاهنا" أعادها ثلاث مرات, قوله "من حيث يطلع قر 
الشيطان ”اذ قال "قرن الشمس" كذا هنا سات ود 

رواية عبد الرز 7 ' "هاهنا أوض::الفتن ال 0 ١‏ 
المسار ١‏ يعني حيث حيث يطلع قرن الشيطان., وفي رواية 
شعيب2" ألا إن الفتنة هاهنا يشير إلى المشرق حيث يطلع 
قرن الشيطان' ' وفي رواية يونس مثل معمر'! لكن لم يقل 
"أو قال قرن الشيطان" بل قال يعني المشرقء و 

من رواية عكرمة بن عمار” م 
[يقول]!'. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير 
بيده نحو المشرق ويقول: ل إن الفتنة هاهنا ثلاثا 
حت يطلع :فرن الشيطان ‏ ' وله من طريق فضيل بن 
العراق ما أسألكم 0 [الصمفترة 11 "واركبكم للكبيرة, 
نتم | د قحو ل : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ررإن الفتنة تحيء من هاهناء وأوم بعده© 
نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان):؟' كذا 
فيه بالتثنية..)!9) انتهى. 

قال النووي -رحمه الله-: (واما "قرنا الشيطان" فجانبا 
راسه.ء وقيل هما جمعاه اللذان يغريهما بإاضلال الناس, 


التهذيب لابن حجر (ص/614). 

3 (3) رواها الترمذي فى الحافغ كتتات الففزيناث (4/530): .يرقم ( 
228 وعبدالرزاق في المصنف (11/463), وقال الترمذي عقب 

2 (7) رواها الخارت فر صحيت. كتاب المناقيةبات 72 0010 
درت 0 (ص/667. 

3< (2) تقدم تخريجها في الحاشية قبل السابقة. 

3 (7) عكرمة بن عمار العجلي, أبو عمار اليفامئ: صدوق يغلط, توفي قبل 

سنة ستين ومائة. انظر تقريب التهذيب (ص/396). 

(©) في "ج": (تعدل). 

5 (2ادرواة مسلم فن صحكيحم كان التق روا شير اهل" المتاقة ديات الفسة 

من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان (4/2229). برقم (2905). 

3 .في "اب" واج" (الضغير). 

(+) سبق تخريجه (ص/211). 

5 (7) فتح الباري لابن حجر (13/46) 
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وَقَئْلَ شهناف هن الكفان» والهراة ذلك اختصاص المشرق 
بمزيد من تسلط الشيطان, ومن الكفر )1) 

وقال غعيره: (المراد 0-2 قرني 0 " ربيعة(2) 
وهر .وا لداءل تعانة حديك ا هسهو فال شار اللي 
عطلى الله عليه وتلمع تفده تكد اليين. فقال :الا سان 
هاهناء وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين 
عند أصول أذناب 0 حيث يطلع قرنا الشيطان: 
في ربيعة ومضر))” 5 

افنيق] "امن هده 2 أن الحدر اهلمشي ف عنيدة 
يطلع قرن الشيطان أنه العراق ونواحيه كما جاء صريحاً في 
حديث ابن عمر رضي الله 

وقال الحافظ في الفتح أيضاً تحت قوله صلى الله عليه 


وسلم: ((رأس الكفر نحو المشرق))" الواقع في 
كتاب [بدء]" الخلقء: (وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر 
الفكوسن :لان “مفلكة الفرون ذا ومرةاظاعيف فين العرن 


(7) شرح مسلم للنووي (2/34) 

© (7) رمعة'نسية إلى القبيلة' العدنانيةالفشديوزة: وهم أبناء تزاركين معد 
بن عدنان: وبنوه أسد ا وأكلت وعائشة بن بن ربيعة. انظر جمهرة 

3 :رن افيلة عدا م لو مر لس ل كبانا ]نل اللكتارة 
والقلت بالخجار من سائر دي عدنان: وكانث لهم الرناة بمكة:والكرم. 
لطر بهابه ادرب (صس 00577 

* (7) رواه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم 

غنم يتيع بها شعف الجبال (ص/673),. برقم (3302), ومسلم في 
مسجتحه. كنات الزيقان: .باب تفاضل: اهل الإيمان فيه ورعحان اهل اليين 
فيه (1/71), برقم (51) 

5 (7) صيانة الإنسان للمسنام أض/522): .والكلاع له :رحمة الله وقد 

صدرية بقولة لعل الجراد... 

(2) بياض فى "|*. 

5 (2)«جويت ابن عون زضتي الله غنيهنا هو قوله :صللئ الله عليه وسلم رالا 
إن القتنة ها هنا - يشير إلى 'المشرق. - من حيث يظلع قرن الشيظان)): 
وقد سبق تخريجه (ص/211). 

)7(١ 4‏ سيق تكريجة (ظل/200): 

؟ (2) فبي "أ": (بداء). 

0( عل ١‏ سل فا سين لكين لان و ويقال إنهم 

من تمل كسومرة ابن تفيس بن إسحاق بن إبراهيم «عليهفا السلام 

وهم على ملة ودين المجوس ا و ال كر مار 

التجرن عن الطلمة انر مقحي 0 (4/226).: وتاريخ ابن خلدون ( 


عه 
6 
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كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة, وكانوا في 
[36/] 

غاية/ القوة والتكين حت فرق :| ملكي ]01 كنات الشين ضخلف 
الله عليه وسلم, كما سياتي.: في هوا صعة: والسستكرت الفتن 
من قبل المشرق كما سيأتي واضحاً في الفتن)2) 

وقال الحافطظ أيض] عند قولة ضلى الله غلية وسلم: 
((هل ترون ما أرى؟)). قالوا: لا ((قال فإني لأرى 
الفتن تقع”) خلال بيوتكم كوقع القطر)) الواقع 
في كتاب الفتنء: (وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل 
تمان رضن الله كنم كال بهار ثم انتشرت الفتن في البلاد 
[بعد]' ذلك, فالقتال لحمل وصفين كان بسبب قتل 
عتمان:. والقتال: بالنهزوان: كان يسبب التحكيم بصقين: :وكل 
قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء [من ذلِك, أو 
عن شيء]١‏ “؟ تولد عنه, ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه 
ا ما 
الباب وبين: الحديث الآتي أن الفتنة فنقبل المشرق]0. 

6 

نتنهى . 

وقال أيضاً تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم 
بارك لنا في شامنا..)) الحديث): (وقال الخطابي نجد 
من جهة المشرق, ومن كان بالمدينة كان نجحده بادية 
العراق ونواحيها. وهي مشرق أهل المدينة, وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرض, وهو خلاف الفغفور فإنه ما [انخفض ]10 
0 وتاج العروس (9/433). 
(7) في "ج": (تلك هم). 
> (7) فتح الباري لابن حجر 6/3529 
3 1 في جمية النسخ رحادة فنا كلمة (نين)وهى البيينة قن الفناظط 
)0( 0 تخريجه (ص/201). 
(7) في "ج": (وبعد). 
)0( ساقطة من "ب" و"ج". 
(7) :سسا قطه و الوا 
(7) فتح الباري لابن حجر (13/13). 


0( سبق تخريجه (ص/202). 
(#©7) في ا" و"ب": (انخفظ). 


يح شا ته ل- 00 فا 
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منهاء وتهامة كلها من الغورء ومكة من تهامة )!77 
فهذا كلام الدلمنا ” واستنباطهم وتنقيحهم 5 
لق ]ل ساسا ب السراء ا ل جا عاك عله 
000 المفترون المؤولون كلام رسول الله [صلى الله 
عليه وسلم]2) على ما تهواة أنفسهم, [وأين العراق من 
اليمامة لو كانوا يعقلون؟]0© 
فإذا تحققت أن من كان بالمدينة كان نجهمده بادية 
العران وتوام ينا ون سوق آهل القدة حتفت أن 
هؤلاء الملاحدة يحرفون الكلم عن مواضعه:, ويحملون كلام 
سوك الله صلى الله عليه وتيل ها لا تحتفل» وأن بولاء 
العلماء ادن دقر هيدا عنوم لبسو اهل قلعي ولا مقرفة 
كلام الله وكلام رسسولة ومانفاله اقل العلي يلبهم في 
غمرة ساهون, وفي غيهم يعمهون, إن هم إلا كالأنعام بل 
هم اضلء اولئك هم الغافلون. 


(7) فتح الباري لابن حجر (13/47) 

1 6 كذا في لالد وفي ا والعة: (تفين) والصواب || 15 5 في المتن. 
68 زيادة فق 0 وااخ", 

)7(٠‏ ساقطة من “ني". 
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فصل 

ثم قال الملحد: [[ويصدق في النجدي الأثر أو 
البير* سعيطظور من جد يحيظان تزلزل جزيرة 
العرب من فتنته" ]]0 

والجواب أن هذا الأثر لم يذكر له [سنداً]2 '. ولم يعزه 
إلى [كتاب]7, وما كان هكذا فهو [مطروح] ساقط لا 
يلتفت إليهء ولا يعول عليه, وهذا حاصل بضاعته؛ [فإنه]!"ا 
و 
ما 0 2 [[بل حاء حديت 
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((سيخرج في ثاني 
عشر قرنا في وادي حنيفة رجل كهيئة الثورء لا 
يزال يلعق براطمه به/ قوباء يكثر في زمانه الهرج 


[36/ب] 

والمرج: يستحلون أموال المسلمين, وشتكدن دها 
بعنهم متجرا 4 ويس تحلون [دماء]! “) المسلمين 
ويتخذونها مفخراء وهي فتنة 0 افيها الأرذلون 
والسفلء تتجارى بهم [الأهواء]” كما يتجارى 
الكلبث بصاحبه ..)) إلى آخر الحديث وهو طويل 
وله شواهد : معناة وإن لم يعرف مخرجه ]. 

[وهذا كما ترى]؟) وعليه. من الظلمة وشواهد الكذب ما 
يعرفه كل عاقل, فضلاً عن أهل العلم [بالحديث والنقد], 


(7) مصباح الأنام (ص/7): ولم أجد هذا الحديث الذي جاء به الحداد. 
)0( في اا و ا (سند). 

(7) في "ج": (الكتاب). 

)0( في ار" و ) ٍ ). 

6 في ا (إنه). 

(7) غير واضحة في "ب". 

(©) في "ب": (الأهوى). 

68 بياض في اللي 

)0( في ''ري" و"ج": (والحديث النقد). 


بم زرحم بيبا 4د قا 6050© ال- ©6060 فا 
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وقد أبطله هذا الملحدٌ بقوله: (وإن لم يُعرف مخرجه), 

وأيضاً فهذه [الصفات]!'' التي ذكرها لم يظهر على الشيخ 

-رحمه الله- منها شيء, ولكن هذا لا [يستحيي]” من ذكر 

هذه الفضائح التي لا يحكيها إلا ذاهب العقل عديم الورع 

قليل الديانة. 
وأما قوله: [[وأصر من ذلك أن هذا إلمغرور 

الآتي في النخغنا رف ]3 عن أبي لود سية 

الخدري[رضي الله عنه]/]]5 إلى آخر ما قال. 
[والجواب أن يقال]“' لهذا الملحد: إن شيخنا 

محمد بن عبد الوهاب من رؤوس تميم واعنانهم: قال بعض 

7 (7) في ب (الضفات). 

2 (79) في ' 'اب" و"ج": (لا يستحي) بياءٍ واحدة في آخره. 
(7) فى جميع سخ كتاب ابن سحمان (الدق جاء في قويث: التعطارية )1 
بدلا من :[الذى فيه الحدية الى فى البخارى): و المتيت فى المتن 
عبازة الحداة :في كتابه: وقد جاء عند البخاري في الصحية (ص/1455) 
في إحدى الروايات التي فيها ذكر قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم 
أن اسمه عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي, وقيل إن اسمه حرقوص 
ين زهيرء وقال الحافظ ابن حجر عند بيانه لما ورد في رواية البخاري 
انفة اللدكر زفي :روابة "يد التوراق: عن معمر يلفظ " نيتما رشبول الله 
صَلى اللة عليه وسلم يقسم قسما إذاجاءة ابن ذي الكويصرة التميفي" 
وكذا أخرجه الإاسماعيلي من وؤقابة عبد الرزاق, ومعحمد بن ثور وأ 
را عه د 1 1 بن معاذ أربعتهم عن معمر, 0 
عبد الرزاق فقال " ابن ذي ا التميمي وهو حرقوص بن رهير 
أصل الخوارج وما أدري من الذي قال وهو حرقوص" الخ وقد اعتمد 
الضحابة:.وساق: هذا العذيت من :طرق أبنت إسحاق التعلبي: وقال بعد 
فراغه: فقد جعل في هذه الرواية اسم ذي الخويصرة حرقوصا والله 
أعلم, ٠‏ وقد جاء أن حرقوصاً اسم ذي الثدية كما سياتي. 
قلت: وقد ذكر حرقوص بن زهير في الصحابة أبو جعفر الطبري, وذكر 
أنه كان له في فتوح العراق أثرٌء وأنه الذي افتتح سوق الأهواز, ثم كان 
مع علي في حروبهء ثم صار مع الخوارج فقتل معهم, وزعم بعضهم أنه 
ذو التدبة الاتي ذكرة:وليس كذلكء, وأكثر ما خاء.ذكر هذا القائل فى 
الأحاديث مبهما] فتح الباري (12/292). 
68 زيادة من 0 و"ج ل 

5 (7) مصباح الأنام (ص/7). 

6 )9( بياض في "|". 
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المحقفين [من أهل العلم والتؤين ]"' في الدرة على شيةه 
دحلان المخذول: (أقول لا شك أن الشيخ من رأس تمي 
كنا نوه ولكن ليس في حديث البخاري ولا [في]2) 
ها دل على أن كل من هز :من تمتم ١‏ و من ضئضئ |3 000 
الخويصرة مصداق لهذا الحديث, بل في الحديث لفظة 
[من]* الدالة على التبعيض المنافي لهذه الكلية. فاحتمال 
انه قفنب ود الكو مره لا خبطي لوقه مر فق رب 
الخويضدزة جزما فجملا كن كه مصداقاً لهذا الحديث, 
وتقرين ذليل المؤلق قلى طويقة الميز ان" شبين: هكذا: 

محمد إن عبد الوقتحتانا من الميم: ٠‏ وبعض من هو من 
تميم من [عقب]! “' ذي الخويصرة, [فينتخ أن محمد بن عبد 
الوهاب من عقب ذي الخويبصرة]” : ثم يجعل هذه النتيجة 
[صغرى]) لقياس آخر, فيقال إن محمد بن عبد الوهاب 
من عقب ذي الخويص رة. وبعض من هو من عقب ذي 
الخويصرة مصداق لحديث البخاري الوارد 5 في شأن الخوارج 
[فمحمد]) بن عبد الوهاب [مصداقٌ]!0) لحديث البخاري 
الواذذ قن اد الخوارج. 

ولا بتخقى. حول هذا المستدل على من له أدنى إلمام 
بعلم الميزان, إذ كليته الكبرى التي هي شرط [الإننا. 0 
الشكل الأول مفقودة في القياسين, وإن [ادعى]!2! 
كعرق الفياس. قتفال: ان كلية كفرى الفياش الأول تديية 


” (7) ساقطة من "ب" و"ج" وهو الشيخ محمد بشير السهسواني الهندي. 
(©) زيادة من "ب" و"ج". 
3 6 الستضى: يمفوى الأمدل يريد أنه يخرج من نسله وعقبه. انظر 
النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/69). 
* (7) ساقطة من "ج". 
0 بعلم المعران طوقلم المنطلة سه وذو علي تسرف م هيه 
اكتساب المجهولات التصورية والتصديقية من معلوماتها] كشف الظنون 
(2/1862). وأبجد العلوم لصديق حسن خان (2/521). 
(©) في "ب": (عقبا). 
)7( 000 في اج . 
(©) في " : (صغرى) وفي "ج": (صغرا). 
(7) في 5 و ). 
5 (7) في " ': (مصداقاً). 
3 (7) في ' . "د (الانتاج). 
(7)افي 19" (الذعى): 
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التبطلان؛ إذ ليس كل من من عقب ذي 
الخويصضرة, وكلية كبرى! 6 5 5 باطلة؛ لأن 
التاج عدت اما هو !لجيه الي مدل على لعظة ين 
التبعيضية له ليد 1 

فهذا [37/!]بطلان ما ذكره من الاحتمال لعل طريقة 
الميزان وقها بيظله كل بطر أهل/ المعرفة بالأنساب, 
احم يرج ا د دمن ترق مث مكمه من ريك دن مسار فلن 
عمرو بن معضاد بن إدريسء بن محمد بن علوي بن قاسم 
بن مسعود بن عقبة بن إدريس”* بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن ثعلبة بن ربيعة بن [مدكان] 
اذابن. عدي من عيد عناة ين نميه 

فأين ذكر ذي الخويصرة,. فبطل ما قاله هذا الملحد 
على كل احتمال. ! 
الله عنه الخوارج قال رجل: الحمد لله الذي ابادهم 


3 (0):#فن "٠"‏ ركير): 

2 6 - صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني (ص/ 
524 

3 (9) سافظة نو ا 

4 ع لوي قاسم). 

ا 


0( نو قي كر السو ليها نتن شه قوسن تست اليه 
محمد بعض السقط وذلك مقارنة بما ذكره ابن بسام في كتابه علماء 
نجد فقد قال -رحمه الله تعالى- [ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن 
علي بن محمد بن احمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر 
بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب بن قاسم بن 
موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن نهشل بن شداد بن زهير بن 
شهاب بن ربيعة بن ابي سود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة 
بن تميم بن مر بن أد. .- إلى ان قال - وهذا النسب إلى عقبة منقول 
بالتواتر من خطوط علماء الوهبة المعتبرين المجمع على علمهم وثقتهم 
واطلاعهم من أمثال الشيخ سليمان بن علي والشيخ محمد بن أحمد بن 
بسام والشيخ أحمد بن محمد البجادي والشيخ أحمد بن محمد بن جسن 
القاضي] علماء نجد خلال ثمانية قرون لابن بسام (1/125). 


7 (#) بياض في "أ". 
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وأراحنا منهم. فقال [علي]" رض الله عنه: 
أصلاب الرجال لم تحمله النساء, وللكونن 0 
مع المسيح الدجال))2) ]]!3). 

[أقول]) فيه كلام من وجهين: 

الأول: أن المؤلف لم يذكر سنده, فلا يصلح هذا لأن 


والثاني: غلى تقدير تنوثة ليس في الويف لفظ 
يقتضي أن المراد به الشيخ وأتباعه. 
الشريف أنه 0 المراد الخوارج التاسمن 
ووصف المخاخرين بحداثة الأسنان وسفاهة 
الأحلام ]]©) إلى آخره. 

فاقول قد عدم ينان أن جذامن :غات العسوارة 
المارقين الذين خرجوا على علي رضي إلله عنه. ومن 
صفاتهم أنهم أحداث [الأسنان]” , سفهاء الأحلام, فثبت أن 


[مطابق] ]5 ' لأرهاسة: فإن شيخ الإاسلام محمد بن عبد 


الوهاب من رؤوس تميم, ولعيم قد جاع فى اصفدوم كم دن 
رواكة مسد البرار عندابي سريرة: زرضي اللشد هته ]نمال 
ارعال سيول للد لس الله عليه ورف لعو فلن يد 


(#) زيادة من "ب". 

* (7) رواه عبدالرزاق في المصنف (7/150), والطبراني في الأوسط ( 
00 وقتال'الهيتفي: (وفيه جماقة لم أعسرزقهم) مجمغ الزوائة:( 

3 (7) مصباح الأنام (ص/8) والعبارة في كتاب الحداد بعد ذكر ذي 

الخويصرة [[ولما قتله علي كرم الله وجهه مع من قتله من جماعته قال 

رجل الحمدلله الذي أنادهم :وأراجنا متهم ]] 

(5) بياض في "أ". 

(©) غير واضحة د" 

0( مصباح الأنام (ص/8) 

() في “ج": (الإنسان). 

ناس ك5 را" (مطاني) 

68 زيادة من "ب" 1 


اح شا ته ل- 00 فا 


27,7 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


[فقال]2) هم ضخام الهام2, ثبت الأقدام, نصار الحق في 


آخر الزمان, أشد قوماً على الدجال)) © قال البزار: سلام 
هذا أحسسئة سلام المدائني, وهو لين الحديث41) 


و[قوله]” : [[قال ابن تيمية: "المشرق عن 
صلى الله , ) 


أقول: لا يثبت هذا النقل عن شيخ الإسلام؛ لأن العراق 
[هو]"؟) شرقي المدينة, ومسيلمة الكذاب إنما خرج في 
الما محة, والتمافة لش فى[ مسي ف ]!2" المدشتة بل ين 
العراق وبين اليمامة مسافة بعيدة, فلا بصحم هذا النقل عن 
شق الإسلام ؛ لأنه دحم اللة- من اهل المفوقة التافة فى 
جميع الفنون, ولا يليق بعقله هذا الكلام الساقط المتناقض, 
ا كهؤلاء [الهمج]©1) الرعاع أتباع كل ناعق, بل يصان 
كلامه عن هذه الركاكة الفاسدة. 
[وأما]2" قوله: [[1[قلت]2': ونفس بلد مسيلمة 
عين بلد ابن عبد الوهاب اليمامة, وهي دون 


(72) في "أ": (فقام). 

2 (27) قال الأزهري: [وقال الليث الهامةٌ رأس كلّ شيء من الرُوحانيّين 
والجميع الهامٌ قلت أراد الليث بالرّوحانيين ددج الأحناء النابقة ا 
جَعَل الله فيها من الأرواح] تهذيب اللغة للأزهري (6/247)., وانظر لسان 
العرب  .)12/624(‏ . 

5 () رواه:الجحارت بن ابي أسنافة فى متسيدة (2/942),.:والعقيلي في 
الضعفاء (4/84). وأبو نعيم في الحلية (3/61).و قال العقيلي عن 
الحدنة: [الرواية فى هذا الماب فيا لين وضعف ولس فيها شين ء 


4 (7) 0 بتشديد اللام ابن سليم أو سلم المدائني, ابو سليمان ويقال له 
الطويل, متروك, توفي سنة سبع وسبعين ومائة. انظر تقريب التهذيب 
لابن حجر 1 

57 (7) بيا ض في 

6 (2) في "|" 0 بالبافنرولم اعرف المزافمها: 

(7) مصباح الأنام (ص/8) 

ف سسا فين أن" 

*: (7) في "ب" و"ج": (شرقي). 

(9) زيادة من "ب" واج". 

(9) زيادة من "ب" و"ج". 

2 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 
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عشر مرحلة؛ وعن البصرة والكوفة نحوها]]!". 


[37/ب][فأقولٌ]2) قد كان بلد الشيخ محمد [اليمامة] 
“أرولم/ تكن اليمامة:مشحرفق المديحة: بل فشرق المديية 
1 ونواحيه: فاليمامة ليست مشرق المدينة:, ولا في 
وسط المشرق بين المدينة والعراق؛ بل اليمامة مشرق 
مكة المشرفة, متوسطة بينها وبين الخط؛ والبصرة 
يسير القاصدٍ إليهما مستقيلاً الجدي الشمالي 0 
ا ل ولكن أراد هذا الملحد بقوله: 
(واليمامة دون المدينة ( يعلني أنها من دون المدينة من 
جهة البصرة والكوفة, وهذا مشرق المدينة, فتكون في 
وما المشرق من ناحية المدينة إيهاماً لمن لا معرفة لديه 
حقيقة الخال والدياز: مدا ردما نين تلك الا ماكز 
والأقطار. 
(وقد روى الطبراني من حديث م 
الله عنهماء [أن المبي صلق الله علية وسلم 5١]‏ 
((دخل إبليس العراق فقضى فيها حاجته» ثم 0 
الشام فطردوه: تم دخل مصر فباض فيها [وفرخ 
وبسط عليها عبقرية ا 5 ولا يقول مسلم بذم علماء 
العراق, لما ورد فيها]', وأكابر أهل الحديث وفقهاء الأمة 
وأهل الجرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق, وإمام 


الفحنة احعد سن جتيل وشم الطريقة الكنيد بن حمر" 


: (7) مصباح الأنام (ص/8) 
(2).في "]": (أفول). 
انق "تك" (باليماةة): 
(7#) ساقطة من "ب". 
(7#) ساقطة من "ب". 
(*) رواه الطبراني في المعجم الكبير (12/340), وفي الأوسط (6/286), 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/206), وأبو الشيخ الأصبهاني في 
العظمة (5/1687): وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (10/60) ان رجاله 
قات الا'أن الراوى عن ابن عمر-رطي :الله عنهما وهو يعقوب بن عبدالله 
بن عتية لم يسمع من أبن عمر. ففي الحديث حينئذ انقطاع. 
*” (7) ساقطة من 
008 ا سه أنة القاستم القايني,. نزيل هراة, كان فقيهاً فاضلاً 
موصوفاً بالعبادة, ٠‏ توفي سنة سبع كي وخكمس مائة. انظر سير أعلام 


ذم نا + شا 6 
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و الزهاد [الحسن [البصري]!", وابن سيرين]”, وأبو 
وأصحابه, وسمفان الخورع: :و اصجارة: :وا يسحق بن 

اجر هاش ]: زاحوية دمحف بن اسماسل» وميلم بل 
الحجاج, وابو داود واصحاب السنن» واصنحاب 0-0 
الإسلامية, كلهم عراقي الدار لو 
سعد, ومحمد بن إدريس وأشهب ومن قبل هؤلاء اوم 
سكن العرافق محر ؛ وجملة من أكابر أصحات رشول الله 
ضلى :الله .عليه وتهلم ومن التابغين يعدهم: 

وفنن, قا التبنا كن 0 والإقامة في مثل تلك البلاد, 
فقد عاب جمهور الأمة, وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبواء ٠‏ وقد 
داول الله الأيام بين البقاع والبلاد كما داولها بين الناس 


والعباد. قال تعالى: لإؤ [ (] [ا ]ل [آل عمران:140], وكم من 


بلد قد فتحت وصارت من خير بلاد المسلمين بعد أن كانت 
في أيدي الفراعنة المترك . والفلاسفة [والصابئين ]5 
النبلاء 0600 
(+7) ساقطة من ا 
(7) في "ج": 0 بن اريت 


)0( ل االو" 
(7). الفلسغة باليونانية محبة الحكمة والفيلسوف :هو قيلاؤسوفا 'وفيلا هو 
المحب وسوفا الحكمة أي هو محب الحكمة 

والحكمة قولية وفعليةر 

حكماء الهُثدٍ من التراهفمة 0 ا ا بالنتوات 

ومنهم حكماء العرب وهم شرذمة 0 لأن ا فلتات الطبع 
وخطواتك: الفكو-وريما قالوا بالعوات 

ومتهم حكصاء النروم: وهم متفسنيوق" إلى القسدماة اللتفين دهم اسناطين 
الجكمة: وال المتساخرين وهم المشماءون وأصتحات: السرواق :وإضحاب 
ارسيطوطالسن:.والن: فلاسيقه الاسلام الذن بهم خكفاء العجم: والا :فلم 
ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفلسفة, إذ حكمهم كلها كانت 
فتلعاة رمق الننوات. إما من الملة العديمه روإما فن ساتر العلل. 

لس اح الللاريم والميبذ | في الجكمة أنها'من حهة اروم وفتفرهه 
و هن العلا بجنقة تعالقوا الأؤائل في اكسر المفنتائل وقانيت 
مسائل الاولين محصورة في الطبيعيات والإلهيات وذلك هو الكلام في 
الباري تعالى والغالخ ثم رادوا فيها الرياضيات. 

الملل والنحل للشهرستاني (60-2/58). 

5 (9) في "ب" و"ح": (والضائبين). وفي لغة العرب:ضصبا الرجل إذا مال 
وزاغ» فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء. قيل 


ثم يحم بيب لد 
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والكفرة من المجويين والكتابيين, بل 2 التي كانت بها 
ال ير اليت.: الحرام, 00 
المرسلين, وسادات المؤمنين, ولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة 
إلا من عاب ائمة الهدى ومصابيح الدجى بما سبق في بلادهم 

من الشرك والكفر المُبين. وطرد هذا القول [جراءة]2! على 
النبيين واكابر المؤمين: وهذا المعترض كعنز السوء, ع 
عن حتفه [بظلفه]”' ولا يدري. وقد قال بعض الأزهريين): 
فسيلفة الكدات "من حي تجوكم فقلت: وفرعون 0 
رئيس مصركم فبهت 

واين رن من [كفر]"'' مسيلمة لو كانوا 


لهم الصابئة, وقد يقال صبا الرجل إذا عشق وهوىء وهم يقولون الصبوة 
دي ال خلال عن د الرجيال راجا هيدا ميتدهييم على النفضب 
لل وجا بير . والضابتة سكي أن مدها قر الاكشيات تيح مد عون الى 
الاكتساب والصابئة طوائف كثيرة أفوان اس تلقو 
بالحلول والتناسخ, وهي إنما نشأت من هؤلاء القوم انظر الملل والنحل 


.)57/7-2/5( 

1 9 انطر صحيح البخاري حديث رقم (428): وصحيح مسلم حديث رقم 
5224 

: (7) في "ج": (جرأة). 

6 6 فى "|" ا و"ج ال : (بضلفة) جاء في جمهرةٍ الأمثال لذبي هلال 


الع (1:)1/364 قولهم " حتفها تبحث ضأن بأظلافها" : وهو مثل 
فولهم الاح عن الشفر ...اذه الركل وت عما ركره تقس ترجه 
نفسه. 

او االصر حي ل ان الي لان رع عيدة ستو له 
ارا ل جه ا كال ع اليا 
وكاق كعني البندوء قامك يظلفها 247 إلى مدرة نحت العرات تنوه ]: 
والبيت للفرزدق. 
وآما معدى الطلف دقفن :فال:في اللمناق:[ الظلقن:ظفر كل بها احعن وقد 
ظلف البقرة: والشأة:والظبئ :وما أشبههاء «الجمع أظلاقف ]لان الغرت 
(9/229)., وانظر تاج العروس (24/115). 

4 68 يريد الشيخ عبداللطيف -رحمه الله- بالأزهريين من كان من علماء 
التدريس: وهده القضه لما ان كتان الشية عبداللطيف مبفيا إلى تمر 
بعد سقوط الدرعية على يد جيش محمد علي باشا الذي أرسله إلى 


5 (0) شافط و ا 
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علكون) "© انتهى [فن كلام :شيعا الإسام وعلم الهحداة 


الأعلام الشيخ عبد اللطيف -رحمه الله- تعالى]2) 


اح شا 2ه ال- 060 


قد عيروه بانه قد كان وادي حنيفة دار من 


قلنا لهم ما ضر مصر كانت لفرعون 


الفراعنة3) الأولى كانواآ بأرض الله أهل 
ذا قال 0 ررض هذا هم في بلاد الله أهل 
[يمناً]!4) وشاما من كل طاع فقي 


فبموتهم طابت وطار وزهت بتوحيد الإله 


إن المواطن [لم] ‏ فيها ولا تهديه إن لم 


كن تالكرب لطا ابوت 
وبعكسه من كان يفلح ولو قد مات 


خرج النبي المصطفى لم [يسعد]6) 
إن الأماكن لا تقدس2 على [البهدي]71 3 


(9) انظ ن مضباح الظلام للشيخ عبدذاللطيفق بن عبدالرحمن (ض/236- 
7) 

(*) ساقطة من 

(7) كذا في 2 0 (إن النماردة الفراعنة), إلا أن جامع قصائد ملا 
عمبروان انيت (إن:الفراعنه التمارذة ), وذكز .في الامش أن في 
المخطوط (إن النماردة الفراعنة)! 

(7)افى: "1" (يمننا): 
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[فصطل]" 
لد سلف الله عليه ل ا ار د 
الله عنه بقتل بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب, 
وقال: «اعلم بأن واديهم [لا يزال]” وادي فتن 
إلى آخر الدهر». ]]” إلى آخر كلامه. 
[فالجواب] ؟) أن يقال: جوابه من وجهين: 
الأول: أنه لابد لمن يحتج به ذكره بسنده: وتوثيق 
رواته. وإثبات إتصاله. 
والثاني: أنه ليس فيه لفظ يقتضي أن الشيخ وأتباعه 
مصداق هذا الحديث. 
قال شيخنا -رحمه الله- في الرد على جلاء 
الغمة: ((والجواب أن يقال لهذا العسبي: أن شيعا درحمة 
الله [تعالى]!- من رؤوس بني تميم وأعيانهم, وليس من 
بني حنيفة, وتميم قبل الإاسلام وبعده رؤوس نحد 
وساد انهم :وهم مجن قابل يشي ختيفه رمم خالف. وا نوا بلا 
سانل خا بن الوليد أفجاذاً منهم أودية معروفة 
بنجحد من اليمامة وغيرهاء 01 الدار لا تؤثئر فإن 
الصحابة سَكنوا مصر وبلاد الفرس, وفضلهم لا يزال في 
مرمد | سعارية ال [الشرك والكفر]" والتنديد, 
وعادت تلك البقاع. والأماكن من أفصل مساكن أهل التوحيت 
لم لو فرض أن من بنى حنيفة عالما يذقو إلى الله 
تعالى, فما وجه عيبه وذمه بقومه:, وقد خالفهم في الإيمان 
38 والدين, وسلمان الفارسي وصهيب الرومي 
[38اب او ولال ين نان»ريتحاج: من أفضل التتحاون: 
واشكلافهم موسر الافين: بل.:والوضل. افضل: العلى 
0 0 الله جاتر 0-0 لهم من قومهم 00 
(+) ساقطة من 
(7) هذه الزيادة 0 انه فين كنات الجداة: 
(7) مصباح الأنام (ص/8) 
(7) غير واضحة في "أ", وإثباتها من "ب" و"ج". 
(9) زيادة من "ب" و" 


واج". 
(7) في "ب" و"ج": (الكفر والشرك). 


بم زرحم بين لذ تا 06 
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أبيه ورسالته؛ ولم ينل بذلك ما يوجب سعادته 0 000 
المعترضٌُْ جاهلي الدين, والمعرفة والمذهب..))1) 

وقال في موضع اخر: ((وهل عاب الله 1 
أحداً. من المُسلمين وعيرهم ببلده ووطنه, وكونه فارسيًا أو 
زنجياً ! 0 مصريًا من بلاد فرعون ومحل كفرهة 5 
وعكرمة ابن أبي جهل [رضي الله 1 من أفاضل 
الصحابة, وابوه فرعون هذه الأمة!4 7 ', ولا يعيب من زكاهم 
الله ورسوله بالإيمان به» ومتابعة رسوله:ء ببلاد قد كفر فيها 
بالله, وعبد معه غيره 

وهو يعلم أن بلاد الخليل إبراهيم. حران©, دار الصابئة 
المشركين عباد النجوم, ودار يوسف,؛ دار فرعون [الكافر] 

* اللعين, وسكنها موسى بعد ه, واد بني إسرائيل, 


238 0 
2 (7) الرَّيْجِ بالفتح ويكسر, لغتان فصيحتان, والزِّنُوجٌ بالضم هم جيل من 
السودان, واحدهم اتحي بالفتح :والكسن وهم آبناء حام. .وقيل ا رغيا 
بن كوش بن حامء وقيل غير ذلك, مساكنهم تحت خط الاستواء وجنوبيه, 
وليس وراءهم 00 وقال بعضهم وتمتد بلادهم من المغرب إلى قرب 
الحسة. وفص دهم على نبل حصنن انطو الا سينات* الست مانن( 
7 ) وتاج 0 (6/18). 
(2القراوة و ارج اسلا 
() وردت تسميته بهذا في حديث ابن مسعود قال: (لما كان يوم بدر 
انتهيت إلى أبي جهل وهو مصروع فضربته بسيفي فما صنع شيئا وندر 
فيه فاخدته فصريتة به ثم أنيت التبي ضلى الله عليه :وسلم فن ينوم 
حار كأنما أقبل من الأرض فقلت يا رسول الله هذا عدو الله أبو جهل قد 
قتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لقد قتل قلت الله لقد قتل 
فانطلق بنا فأريناه فجاءه فنظر إليه فقال هذا كان فرعون هذه الأمة) 
رواه الإمام أحمد في المسند (1/403 -444), أن داود الطيالسي في 
المسند(1/43). وابن ع شيبة في المصنف (7/360), والطبراني في 
الكبير. (9/84):. وقال الميتمي: [ وهو من زوابة ان عتيدة عن آنه ولم 
تتجمع منه: ونقية :رخال احيد رخال الصضحيخ ] مجمع الزوائد (6/79) 


: (7) قال ياقوت في معجم البلدان (1:)2/235- وهي مدينة عظيمة 
مشهورة من جزيرة أقور, . وهي قصبة ديار مضرهء بينها وبين الرها يوم, 
وبين الرقة يومانء وهي على طريق الموصل والشام والروم, قيل 
سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام, لأنه أول من بناها فعربت 
فقيل حران, وذكر قوم أنها أو مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان, 
وكانت منازل الصابئة وهم الحرانيون.] 

)قن "ن": (الكافرين): 
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وكذلك مكة المشرفة سكنها المشركونء وعلقوا الأصنام 
على الكعبة المشرفة, وأخرجوا نبيهم, وقاتلوه المرة بعد 
المرة. أفيستحل مؤمن أو عاقل أو جاهلء أن يلمز أحداً 
من المهاجرينء؛ أو من مسلمة الفتح أو من بعدهم من 
سيم من النشرك بالله رب 


قوله: 11 0 [رضي الله عنه] 
7 [أبضاً]ة ' أنهم [لا يزالوا]*) في بلية من كذابهم 
5 ؛ يوم القيامة ]]!5. 
أقول قد تقدم الكلام على هذا فيما سيبق"” '. ثم ذكر 
أجناديت في الكنوارة:: وكلاما آخروفخ] قد أعينا علن 
ححا 
الوهابي 0 من تلك د د د ات اتصديقاً] 
91 ' للحديث بانهم كلاب النار' *, وقد تبين لكل منصف كذبهم 
فق,اليقظة قكيف: يكنون كتمدبهم في الهتام .يعات 
الأحلام؟ ! 
ثم قال [[والأزارقة2' فرقة من الخوارج الذين 
(7)_انظر مصباح الظلام للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن (ص/295- 
6)). 


بم 


(7) زيادة من الى "لواح 
(+) ساقطة من "ب". 

41 كذا في مصباء الاناوروقى: كفق قنية كناتيه ابع ستيان زلا يرالون) 
(7) مصباح الأنام (ص/8). 

(7) انظر (ص/210). 

(7) انظر مصباج الأنام (ص/8). 

(#©) في و"ج": تصديق 

(7) انظر 5 (ص8- -9). 

(7):هم أنباع نافع بن الأزرق الخنفي الفكتى بأبى راشة وهم أكثر فرق 
الخوارج عدداء:وا شدهم شوكة :ومن أقوالهم إن محالقيهم من هذه الامة 
مشركونء ومنها قولهم إن القعدة ممن كان على رايهم عن الهجرة 
إليهم مشركون, وإن كانوا على رأيهم, ومنها أنهم أوجبوا امتحان من 
قصد عسكرهم إذا ادعى انه منهم » . وذلك مان يدفع إليه اتسين فزن 
مخالفيهم وأمروه بقتله, فإن 0 صتدكوة في .دعواه أنه منهم ' وإن لم 
مخالقيهم وقبل أطفالهم 0 أن الأظمان شر تون وفظفوا مان 


ذم يننا د ا © ال- 600 فا 


سه 
كت 
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د ناكم 7 بن الأزرق,2 وم أقرب 
في النستف لابين عبد الوهاب. !] إلى آخر كلامة. 
وقد تقدم أن الشيخ من [رؤوس بني]2) 

وأعيانهم, . وبنو حنيفة من ربيعة؛ وبنو تميم من مضرء 
رضي الله عنة: بل لم يوت [ فيه] 2 كون أني طالب أبان, 

تم ذكر أحاديث في الخوارع::وأعاديت في الفتن زعم 
أنها كلها منطبقة على ابن عبد الوهاب وأتباعه. 

وقدتفوم العوات عان ما تج سه ومااتر اق ها وان 
الشيخ اي نزاء- إلى الله فيما سمه 'أعداة الله 
اليه من تلك الأحاديث وما تضمنته, فالتشنيع/ بها على 
4 0 كثيراً منهم قد 0 د 
وسكنوه, د مما لا مجال لإنكاره لأحد من أهل العلم, يل 
ا 1 وك ودر الو اال 71 
رضي الله عند قال .قام الفي هلي الله عليه وسنام خطين] 
فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ((هنا الفتنة ثلاثاً من 
حيث يطلع قرن الشيطان)* ' بل هذا أخف ينه على ما 
لا يخفى: وإذا لم يكن الستفيه. الذى هو أشة تنبا للدم عفد 
أهل:السثة والجمافة:قما ظتك بالأخف: 

ثم ذكر حدينا :وواة' التومذق والطبراني عن القق كلقن 
الله عليه وسلم قال فيه: ((سبعة لعنهم الله وكل نبي 
بقدر الله والمستحل حرمة الله والمستحل من 


أظفاك تهنا لفرهم سعلةون ف انان وقين اكد فق الافتوال المرذولة 
انظر الفرق بين الفرق (1/62), والفصل لابن حزم (4/144), والملل 
والنحل للشهرستاني (122-1/118). 

68 زيادة من ا و"'ج" : 

(#) في "ب" و"ج": (في). 

(7) انظر (ص/228-218) من هذا البحث. 

(+) سبق تخريجه (ص/202). 


بم يرم بي ذلدل 
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بالفيء, والمستجبر بسلطانه ليعز من أذله الله 
ويذل ]0ك الله))) 

قال: لدف الخصال السبع كلها موجوده في 
عبد العزيز بن سعود إلا التكذيب بالقدر ]]2) 

[وهذا] *' ليس بيدعم من كذبه وافترائه, ووضحتحه 
الفاسد, ور اله الكاسد, ومن امل رسالة الإمام عبد العزيز 
ا المتقدم ذكرها - فإنا قد ذكرناها فيما 

“) ليعلم الناظر فيها شدة كلب عداوة هؤلاء الملاحدة 

0 بهتانهم وزورهم وفجورهمء وتبين له سوء قصدهم 
ومرامهم, وأنهم يريدونٍ ليطفئوا نور الله بأفواههم, 
ويسعون في الارض فساداً والله لا يبحب المفسدين. 


ترواة الطتوانت في الغبير 17431 وقان الوتتمي: في متجمة لز وائد 
معشر الحهترى لع أن من :ذكرة]: والحذيف لم احده عبد الترمقى. 

2 (7) مصباح الأنام (ص/9). 

(©) في "ب": (وهنا). 

4 (7)انظر (ص/87) من هذا البحث. 
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فصل 
ثم قال الملحد بعد ذلك: [[والطاغية ابن عبد 
الوقحات من تميم» ورئبس الفرقة الباغية عبد 

العزيز بن سعود من وائل' ]]2. 
والجواب [أن]'' يقال: فود :فنوهنا إن لسن 
رؤوس تميم وأعيانهم, وقد ورد فضل بني تميم في 
الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة أرضي الله 
عنه]! "' قال: ما زلت أحب بني تميم [من ثلاث]؟' سمعتهن 
حول اهم اس أمني عي الدحال)) تال وساءت 
صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((هذه 

((أعتقيها فإنها من د إسماعيل))7 

وفي زوائد مسند البزار عن أبي 0 طن الله 
عنه]”؟) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر 
بدني تميم » . فقال: ((هم ضخام الهام, [ثبت]١‏ 9؛ الأقدام, 
نصار الحق في آخر الزمان» أشد قوماً على الدجال)) 
[39/ب]100) '. وقد ظهر مصداق هذاء فكان الشيخ 
من أنصار الحق في آخر الزمان/, وكان هو وأتباعه من 


: (7) هم بطن من ربيعة العدنانية, وهم بنو وائل بن قاسط بن هنب بن 
افصى بن دعمي بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزارء وابناء وائل هم 
بكر وتغلب و عنز والشخيص والحارث. انظر جمهرة انساب العرب لابن 
حرم (ص/302): ونهاية الأرب للقلقشندي (ص/395). 

(7) مصباح الأنام (ص/10) 

(7) بياض في "أ". 

)7( ا (ص/226-224) من هذا البحث. 

(7) زيادة من "ب" و"ج". 

(#) في "ب" و"ج": (لثلاث). 

068 0 البخاري في صحيحه كتاب العتق, باب من ملك من 
العرب رقيقاً فوهبٍ وباع وجامع وفدى وسبى الذرية (ص/505), ٠‏ برقم 8 
3 ورواه أيضاً مسلم في الصحيح, كتاب فضائل الصحابة, باب من 
فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء - ( 
7 ) برقم (2525). 


زم نا اح تا ©0600 آل 


2( نب تخريحة (ص/227). 
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أشد خلق الله على ه ؤلاء الدجاجلة المُجان!:, وفي زوائد 
مسند البزار أيضاً عن أبي هريرة [رضي الله عنه] © قال: 
ركنا ضر به النيي ضلىي. الله عليه و تلم على كتفي وقتال: 
رأحيوا يني نكما ): 

قال المران: لا بعلمة يزوف عن الكون :ضلى الله علية 
وسلم إلا من هذا الوجه؛!". 

فإن قيل: قد ورد في بني تميم ما يشينهم مثل قوله 
تقال لل ل ل لك لغ له لا لغ [ا [] لا مد همهي بد هيدي يبه ميد مم 
قال: ((اقبلوا التشريايا أهل البعن: إذ لم يقبلها 
بفو تصيمء قالوا: قبلنا)). الحديث أخرجه البخاري! 


قبل هما فسول]" الخفاة فوص :منهم الافينروةة نز 
حابس 6 ', وليس هذا قول جميعهم : . وجملة القول أن ورود 
مدح قبيلة أو موضع في الحديث لا يقتضي خيرية جميع 
أفزادة: وجمع سكاته::وكدلك.ورود :ذم قثيلة أو موضع:فئ 


: (7) المجان جمع ماجن, وهو عند العرب الذي يرتكب المقابح المردية, 

والقفاى المكرزية ولد يمضه عذل يها لد رولا مقو ,فين يقرع وهو نالا 

بتالي الموة هاصع وما فقيل له انظر لان الغوت (13/400), ومجتار 

الصحاح (1/257). 

(2)(زياوة و "ار ابول 

3 (9) رؤاه البؤار في المسطة انظ مجمع الرؤافة (10/43):.:وفال فيذ 
زرواة التراروفال لا يروف عن 0 الله عليه وسلم إلا من هذا 
الوجه, ٠‏ وفيه عبيدة بن عبدالرحمن ذكره ابن ا حاتم ولم يجرحه أجد 
وكية رخال قاف ]: 

4 (7) في الصحيح, كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالى " 

الذي يبدأ الخلق ثم بعيده وقو أهون: عليه" (ص/652), برقم 2 

(9) فى "ني" و'ع": (مقولة). 

6 (7) قال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث [وهو دال على 
اسطلاقهم. وانما رافدها العاجل» وشعيب غضية ضلى الله علية 'وشتلم 
استشهعاره بقلة علميي: لكتونهم فلقذوا اعالهم يفاعل التدييا الفاثية, 
وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم ثواب الآخرة الباقية. 
قال الكرماني دل قولهم بشرتنا على أنهم قبلوا في الجملة. لكن طلبوا 
مع ذلك ينا من الدنياء:وائما تفى.عنهم القبتول. المظلدوب: لا :ميطلق 
الفجسول, وفضب حيت لم يهتمسوا بالسوال عن حفاتق كلمة التوحيد 
والميسدا والمعاد., ولم يعتنوا بضبطها,ء ولم يسألوا عن موجباتها 
والموصلات إليها؛ 
قال الظكبي: لما لمكن خلاضهامهم الا سان الدنيا: الوا متحرنا 
فأعطنا, فمن ثم قال إذ لم يقبلها بنو تميم] فتح الباري (13/409). 
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الختويت الاا يفصن شترية جميع أفراده. وجميع سكانه, ألا 


ترى أن خيرية قريش والأنصارٍ وجهينة!'! ومزينة2 ا 
وأشجع'" وغفارا”, [وأسد ]” [والا عرس ", والأزد” 

٠ 0 000‏ وبني تميم/ وبني 0 6 
عبد بن ن ”/ وبني عامر بن صعصعة " :؛ وربيعة 


ومضر وثقيف وبني حنيفة وبني امية, قد ورد في 


1 (7) بضم الجيم وفتح الهاء وسكون الياء. حي من قضاعة القحطانية, 
وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن زيدء وهم اكثر عرب الصعيد في مصر, 
ولهم بلاد منفلوط واسسيوطظ: وكانت مساكنهم في بلاد قريش. انظر 
جمهرة أنسات العزرتب.(ض/444).: ونهاية الآرب (ض/204). 

* (#) مزينة بضم الميم وفتح الزاي. بطن من طابخة من العدنانية, ومزينة 
امرأة عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرء وهي مزينة بنت كلب 
بن وبرة» وهي أم اوس وعثمان ابني عمروء فاولاد هذين يقال لهم بنو 
مزينة أو المزنيون.ء منهم عبدالله بن مغفل وكعب بن زهير. انظر: 
جمهرة انناب العرت (ض/201)::ونهانة الآرب:(صض/375)::وفة البارع 
(6/543). 5 

١‏ (7) بنو أسلم بالغتع: بطن من بتي قمعة من الخدنانية, وهم بنو اسلم بن 
وأم الدرداء صا ان امسر يه سات الحرت 240 وهاي 
الأرب (ص/49), 

4 (0) حي مو :عغطفاق العؤياسة هلين عاريح اسم انيف هبنو اشم ين 
ريث بن غطفان, من قيس عيلان, وكانوا هم عرب المدينة النبوية, وكان 
سيدهم فغقل بن تان الضخابي: ومتهم اناس بالغرب» انطر جمهرة 
أنساب العرب (ص/249).: ونهاية الأرب (ص/50): فتح الباري (6/543). 

5 (6) عفان يكسير الغين المعحمة وتحميف الفاء: وهم بنو غفار بن مليل - 
بميم ولامين مصغر- بن ضمرة بن بكر , د كد و ساك 
در العنار. واموع اس القر عي أسنات الفرب اص 185 
الباري (6/543), ٠‏ . 

؟ (7) في "ب" واج": (وأشد). 

7 (7) في "أ" (أو الأشعريين), والأشعريون بطن من كهلان القحطانية, 
0 بنو الأشعر -لدسمي بذلك لان امه ولدته اشع واسمه نبت- بن أدد 

بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأء منهم أبو موسى 
ا شخرى الصجابي. انطز انطر جمهرة اتساب الحرب لص 39): وهاي 
الأرب (ص/160). 

* (7) بنو الأزد بفتح الهمزة وسكون الزاي وبالدال المهملة. وهم حي من 
ن من القحطانية, وهم بنو الازد بن ث بن نيت بن مالك بن زيد 
بن كهلان:* ويعدؤون.من اعظع الأحياء وأكتزها بطونا, جميرة الأنسيناتت 

العرب (من/330). ونهاية الأرب (ص/92): وفتع الباري (6/539). 
59 (+7) بنو حمير بكسر الحاء وسكون الميم, وهي قبيلة قحطانية,. بنو حمير 
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[الأحاديث]20. مع أن الأول قدرجاءت منها أشرار أيضاً 
والآخر قد جاءت منها أخيار أيضاً. 


وكذلك قد ورد مد ج اليمن وأهله, وذم المشرق, 


والعراق [وأهلها. 98 أن الأسود العنسي قد نشأ في اليمن, 
الخفى]! "' على من له أدنى إلمام بفن التاريخ 0 


لجر متا 0 الخاري عن رئيسة ]41 الشين :صل 


10 


11 


12 


13 


14 


نوكيا بن ستنجتب: سن يعر ين فخظطيان) ومنهم ملوك اليمن من 
البافة. ‏ انظ جحفيزة اسابة العرب لانن جزم :(ض/4132):-وتهاية .الارب 
للقلقشندي (ص/222). 

9( امد اسمس د وهم بنو عصية بن خفاف بن 
امرىء القيس بن ٠‏ منهم الضحاك بن سنان و ويزيد بن الأخنس 
الهجابياق:انظر جخمهقرة 2 العترت (ص 261 )., ونهاية الآررت (ض/ 
9). 

(79) هم حي من بني خزيمة من العدنانية, وهم بو اسد بن خريمة: بن 
مدركة؛ وهم بطن كبير متسع وذو بطون, وبلادهم مما يلي الكرخ من 
أرض نجد في مجاورة طيء. انظر جمهرة اينات العرب (ص/190)' 
ونهابة الار (ص/47). وفتح الباري (6/544). 

(7) عطفان بفتح المعجمة نم الماء المهملة :نم الفاغ والتحفيفع وهم د يله 
عبدالله ملعا دن سين ان ل عضر متا او سا ان 
وادي القرى فعبلي اجا وسلمى: انظن جقهرة اساب العوف (ض/248): 
ونهاية الأرب (ص/348)., وفتح الباري لابن ابن حجر (6/544). 

() هم بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن, مساكنهم بجهات 
البصرة, ٠‏ وهم إخوة بني المنتفق: ٠‏ وقد ملكوا البحرين وغيرها. انظر جمهرة 
أنساب العرب (ص/2272). ونهاية الأرب (ص/301). وفتح الباري (6/544). 
(7) بنو ثقيف بطن من هوازن من العدنانية, واشتهروا باسم أبيهم, 
فيقال لهم ثقيف واسمه قيس بن منبه بن بكر بن هوازنء من قيس 
عيلان: والثقيف الحاذق, وكانت مناز زلهم بالطائف, وكانت في القديم 
للعمالقة ثم نزلها ثمود. انظر جمهرة سات العرب (ص/266):, ونهاية 


الأرب (ص/186). 
(7) في "ج" (الحديث) من ذلك مارواه البخاري في الصحيح برقم (3515) 
لفط الأراتم أن كان جنة ومزينة وأسلم و حبر عفن حا حدم وجي 


ذرواة عملم رقم 2 2 وانسلر د ددلك صف الهاري رص 1 تور 
), وصحيح مسلم (1957-4/1952). 

(*) ساقط من "ب" 
(7) غير واضحة في 
(7) في "ب" و"ج" 


000 


277 


هداية الأنام وجلاء اوها 277 


00 

ل ا الس لي اللو ناه 

وسلم: ((ممن القوم؟ 0 مَنْ الوفد؟)) قالوا: ربيعة: 

قال:(( مرحباً بالقوم أو بالدقد غير حزان ولا 

ندامى ..))©) الحديث أخرجه البخاري انتهى. 

وإذا كان الأمر كما وصفناء فماذا على الشيخ من العيب 
والذم إذا كان من _ بني تميم ! ؟ وقد كان مؤفت] بالله 

5لا 0 ال ا او اي ل 00 

وكدلك ٠‏ يلحق الإمام عيو العزين تن مكمه بن يحعود عنت 

ولا ذم لكونه من وائل أها” يسني حنيفة لأن مسيلمة 

كذابهم", فإن المراد نه ' من 3 0 وأدركه منهم : 

ةم فلا يتوجه إليهم ذم ولا عيب, والصديق 

1 (2) 0 را ا 5 
وسكول الله مكل الله علته وسكلف امها ام سملجة ينث ان اصية تفال 
ولوك بارض الحسكة: ومزوع النن صكلئ الله علية وسلم: أمها وهىي 
ترضعها. انظر الإصابة في تمييز الصحابة (7/675). 

> (7) القائل هنا هو كليب بن وائل الراوي عن زينب كما هو مبين في 

الرواية عند البخاري. 

(7) في "ج": (فمن). 

(ر)درواه البخارق فى الضحوع' كناك النافقيد نات فقول الله شال "انا 
أبها الناس إنا خلقناكم :من ذكر وانتى:". رض/18 7 )برقم :(3491): 

5( اءرقة غند القن يط من اسد من نزييعة العدناية: وهم :ولد عبد القيين 
بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. كانت منازلهم 
تهامة ثم خرجوا إلى البحرينء منهم الجارود بن المعلى والأشج وهم 
صتحاييان! انظر جتهرة اتساب العرف | ض/ 295 ونمابة الارف رصا 
7)). 

2 )نوواة الكارمةفى عنخيكه كان |اللتمها سنا أذاء الخسن من 
الإيمان, (ص/15), برقم (53). 

لاسب "2" (رسلدء 

5 (7) في "أ": (و). 
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ا قصل 
40 وأما قوله]/: [[وورد عنه عليه السلام " 
القبائل كل مو سم ولد نحكي أجد جوانا أفه ولا 
أخيث من رد + حنيفة ]]2). 
[فالجواب © على هذاامن وجوة: 
الأول: طالب بسند هذا الخبر. 
والثاني: أن الشيخ ليس من بني حنيفة بل من رؤوس 
[ بني ]!*' تميم. 
والثالت :على :تفوس تنونة لا يقتضي: هذا العديت :ذم 
حفن بن احنيقة روفو جاء :فى الأخبا و إن اناا لمن كانه 
وسهل الله ضكلى. الله عليه وستلم في شيارل العترت 
ويحذرهم من إجابته وال ريعة واتباعه: فيقولون: قومه 
أعلم به, أو كلاماً نحو هذاتا 
وكدلك متاديد عفار فرييتق روما قا لوو دون ففلبوة من 
الأمور العظيمة حتى اخرجوهة .من بين اظطهرهم: ولا يقتتضصي 
عر جميع قريش ممن آمن بالله ورسوله وجاهد في 


(9)نافقظة: من :8" 

(9) مضباء الأنام (ص/10) 

(9) غير واضحة فى "1" 

خا مكلف د ا اليا 

(79) انظر تاريخ ل (1/556), الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 
28, والبداية والنهاية لابن كثير (3/41). 


بم يرح بن + آنأ 
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ثم ذكر كلاما في الفراسة'' وأنهم تفرسوا في الشيخ 
الضلالة والشقاوة©. 
وهذا مما لا فائدة في الجواب عنه. 
ثم ذكر كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في المبتدعة 


لع والتواضف ", وانهم اتدعوا يوعة وكفروا عن لخ 
0000 أعظم صررا على المعلس من الطلفةه 
الذين يقاتلون للدنيا#) 


روهذا حق واليشيخ -رحمه الله- لم يكن مبتدعاً. بل كان 
مَفيعا وسعى شعيا ‏ عظيما :في إزالة الفدع والصلالة. وذعا 
الناس إلى توحيد الله الخالص, واتباع السنة وترك الشرك 
والنذعة غرفت ذلك كل هن اله ديرم فقل بفمريية الح 
والباطل. 
مسري كس و مهد اماي 
قال: ما كان منذ كانت الدنيا رأس مائة سنة إلا 
عند رأس المائة أمر'"', قال الناقل: قلت: كان 
عند زان المائة الأولى من همده المائة هتنة 
الحجاج - ثم ذكر كل قرن وما كان فيه إلى أن 


5 .[9) الفراضية بالكسو مق التفرس: وهو التوشم يقال تغرس فيه الشيء 


إذا توسمهء. وهي المهارة في معرفة بواطن الأمور من ظواهرهاء وفي 
الحديت ((اثقوا قراشة المؤمن فإنه ينظر ون اللله)) الجديكةف والراف 
الغبنى على التفرسن بفال:فيه: فراستي فى" فلان الصلاع: لان الغمربي 
(6/160). مختار الصحاح (1/208), تاج العروس (16/328), المعجم 
الوسيط (2/681). 

2 (7)انظر مصباح الأنام (ص/11-10) 

3 (7) الناصبة هم كل من اعتقد أن عليا رضي الله عنه قتل عثمان أو كان 
أعان عليه, فكان بغضهم له ديانة بز كمهم : ثم انضاف إلى ذلك أن متهم 
من قتلت أقاربه في جروب علي, بع يي تم عون حلاف على ضيه 
كفرة::ويمكن' القول.نان كلمن ناضبي عليا :وال البيت. العداء وا نقضهم 
وتتقصعهم فهق ناصعف. انظر مجموع الفتاوق (28/492)-35/19(9): 
وتهذيب التهذيب (8/410). 

4 (7)انظر منهاج السنة النبوية (5/149) 

5 (2) إسناد ابن أبي حاتم ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء (1/526), 
وانظر الدر المنثور للسيوطي (4/606), وأحاديث في الفتن والحوادث 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب (1/270) 
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قيال - وفي الثانية عشر فتنة محمد بن عبد 
الوهاب, وتكفيره للأمة و من من سبق » وإيذاؤه للحي 

من المسلمين والأموات ]1 إلى اخر كلامه. 
وهذا كله كذب وزورٌ وإثم 5 فإن الشيخ -رحمه 


الله- ا 0 لبعئة بتكفيرةه واجمة 
عليه أهل العلم, 0 1 
رحمه الله- هنا ما يعرف به الواقف عليه يه حقيقة مذهبه 


ودينه, ذأث هذا الملحد المفتري وأمثاله يفترون مثل هذه 
العبارات, بقصد تنفير الناس عن [هذا]2' الشيخ, والصد 
عن سبيل الله. 
قال 0 الله- تعالى في رسالته المعروفة إلى 
محمد بن بعيد! وها ما ذكر الأعقداء عنني اني أكفر 
بالظن, أو بالموالاة. أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه 
الحجة, فهذا م يريدون به تنفير الناس عن دين 
الله ورسوله)!) /' 
وقال -رحمه الله- : (سالني الشريف عما نقاتل عليه, 
[40/ب]و عا ب كفت الرجل به فأخبرت بالصدق, وبينت 
له أيضا الكذب الذي يبهت به الأعداء, فسألني 
أن أكتب له/. 
فأقول: أركان الإسلام خمسة: 
أولها: الشهادتان؛ ثم الأركان الأربعة, فالأربعة إذا أقر 
بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره 
بتركهاء. والعلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة كسلا من غير 


(7) مصباح الأنام (ص/11) 
(9) ساقطة من "ب واجح. 
(7) لم أجد له ترجمة. 

(7) الدرر السنية (10/113). 


بم يرم بي ذدٍ 
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جُحودا, ولا [نكفر]! ا ا 0 ذه 
الشهادتان, وأيضاً [نكفره]”) بعد التعريف, إذا عرف وأنكر. 
فنقول أعداؤنا معنا على أنواع: 


النوع الأول: : من عرف ان التوحيد دين الله ورسوله 
الذي أظهرناه للناسء وأقر أيضاً أن هذه الاعتقادات في 


الحجر والشجر الذي هو دين غالب الناس أنه الشرك بالله 
الذى فك الله رسوله رثوى :عقه وتقائل | قله حفن يكون 


7 (7) اختلف العلماء في تارك صلاة عمداً تهاوناً وتكاسلاً مع اعترافه 
بوجوبها هل هو كافر أو مسلم؟ 
فذهب بعض أهل إلعلم إلى أنه كافر مرتد, يستتاب فإن تاب فذلك, .وإن 
لعنيقية فيل كقهرا ٠‏ وممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله في أصح 
الروايتين, وهي رواية ضعيفة عن مالك, وهو مروي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه2 وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة 
من أهل العلم. 
واحتجوا بأدلة منها قوله تعالى: []؟ّ ؟ّ كك 55 ن[]: ومنها حديث جابر في 
صحيح مسلم «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
ومنها حديث: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» الدال على قتال الأمراء إذا 
لم يصلوا وبحديثت «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر». 
وزما جاء عع أن هريرة رضي الله عنه قال (كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفن عير الضكلاة) 
إلى غير ذلك من الأدلة. 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمداً هاو وتكاسلاً إذا 
الم ل ل 0 ٠‏ وهو مذهب 
الشافعي وجمهور أصحابه؛ وعزاه النووي للأكثرين من السلف والخلف. 
ومما استدل به أصحاب هذا القول من الأدلة قوله 0 لاةْ ئلا لا لا لا لالا 
ه 4ه هج [الأا. 
ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ( دسمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد, 
فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافا بحقهن, كان له عند الله عهد 
ان يدخله الجنة. ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن 
222222222225225 222722522222255 > أدخله الجنة) 
ومن ذلك حديث أبي هربرة (إن أذ ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قبل انظروا هل له من تطوع فإن كان له 
تطوع: اكملت الفريصة من تطوعه تم تفقل يسائر الأعمال المفروضة مثل 
ذلك) إلى غير ذلك من الادلة العامة الي استدل بها أصحاب هذا القول, 
والله أعلم بالصواب. انظر المغني لابن قدامة (2/298), والمجموع شرح 
المهذب للنووي (3/18). وطرج التثريب في شرح التقريب للعراقي ( 
4) أضواء البيان (3/447), 90 الأوطار للشوكاني (1/369). 
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الدين كله اللد ومم رلك لج بلتفت إلى التوحجو ولا تعلمية 
ولا دخل فيه, ولا ترك الشركء فهذا كافر نقاتله بكفره؛ لأنه 
عرف دين الرسول فلم يتبعه. وعرف دين الشرك فلم 
يتركه؛, مع انه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه. ولا 
يمدح الشرك ولا يزينه للناس. 
سب دين الرسيول مع ادعاتة انه 0 به, ويتبين في مدح 
من عبد يوسف سرون عدا على والمصر ين 
أهل الكويت, وفضلهم على من وحد الله وترك الشركة 
فهذا أعظم من الأول وكيم ا تعالى: [اذ ت اث 17 كات دد1 
فد ف]] [البقرة:89], [وهو]2' ممن قال الله فيه: []] [] |[! ه 
4ه هعم 1 للاة َك 1 عه الآية [العوية 2 11 
الشرك وتركه, ولكنة كر من دحل في التوحيد وبحت من 
تفن على السترله قهد ا أيظا كاف فيد فول الله الى( . 
+ [] لا لأ لاألا [محمد:9]. 

النوع الرابيع: من سلم من هذا كله, ولكن أهل بلده 
مصرحون بعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك, وساعين في 
قكالهم :و تعن إن تزل وطن سيق عانم اح 
التوحيد مع أهل بليده؛ ويجاهد بماله ونفسه, فهذا أيضاً 
كأة فى فإنهة لوجامهوونة بترك صوم رمضان:ء ولا يمكنه 
الصيام إلا بشراقهم فعل ولو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه؛ -ولا 
الخهاف معهم عه وماله: ع اا ا 0 
الله ووسولة. اأكشر من 'دلله كبيس فود | ايضا كافر وهم 
أيضاً ممن قال الله فيه: للد ع [! [] [آ [][] .. الأية [النساء: 
1]. 


م. 
1 (#7) في "ب" و"ج": (نكفر). 
(©) في "ب" و"ج" : (وهذا). 
2 (7) ساقطة من "ب" و"ج". 
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وأما الكذبٌ واليُهتان أنا نكفر بالعموم. ونوجب الهجرة 


إلنا:علق من قدر على اظهان سيد وابا تكفر :من لم يكفر 
وَلم . يقاتل, ومثل هذا وأضعاف اضعافه, فكل هذا من 
[41!!الكذي والبوان/ الذف يتصدون بم الناس عن :دين 
اللة:وزتفولة. وإذا كنا لاكمن:من:عيد الصلم الذي علئ. قير 
عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدويء [وأمثالهما] 
٠“‏ لزْجل جهلهم وعدم من ينبههم, فكيف نكفر من لم 
شرل بالله إذا لم يهاجر إلينا. اء (ول] “كفن وغاتل» 
وقال في الرسالة 0 با إلى عبد الرحمن بن عبد 
"مهنا (اما د كجرم اي انم جمية الناسٍ آل من 
0 وأزعم أن اككتوم غير ضحيحة زونا حجنا" 
يدخل [في]!") عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر 00 
عارف أو مجنون. 016 ات 
وله رسائل في هذا المعنى كثيرة, يبين فيها عدم 
تكوه بالففوم :.وانة لا. نكر ال يدن كمرة الله ور سولف 
وقاقت عليه الحعة. 


(*+) في "ب" و 3 ': (وأمثالها). 
(#) في "ب" و"ج": (أو لم). 

(2) نظن الذزر السنية (1/102). 
() لم اتبين من هو. 

(#) في "ب": (ويا عجب). 

(7) في"٠"‏ تكررت (في في) 

(©) انظر الدرر السنية (1/80) 


نم يم بين لله آلن) 00 آل 
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فصل 

قال الملحد: [[الفصل الأول.. ]]1) 

ثم ذكر [فيه]! 1 اوعدا ران مال العبد الذي به 
نجاته في الآخرة, ومراده بالتوحيد. توجية الريوسية التذى أقن 
به المشركون الأولون, دما ما أقر به الحنفاء من 00 
الألوهية مع توحيد الربوبية فهم لا يعرفونه, بل ينكرونه, كما 
بناتي ذلك غنهم ضريحا إلى أن قال فى ذكر كراضات 
الأولياء: [[وهذا هو الذي حمل الشبيح النحجدي على 
اكير السادة والمشائخء [يقول]”'' إنهم يترشحون 
1 إلى آخر م وشمتاتن الكلام على ذلك في محله 
في الفصل السابع 

ثم قال: 1[ الغضل الثاني توحيد الألوهية داخل 
أخذ الميناق على ورد آدم, حاظيهم تعاالى بقوله: 
لاج- جلا. ولم يقل باإلهكم» فاكتفى منهم بتوحيد 
الربوبية ]]6). 

والجواب أن نقول: قد أجاب على هذا الشيخ حمر 

بشير [المعروف بعبد الله بن 0 الرحمن السندي]”7) 
رق د الإنسان على [الدرر ]91 السنية الي 0 
دحلان. فقال: (وأما استدلال المؤلف على اتحاد توحيد 
الربوبية وتوحيد الالوهية بقوله تعالى: [اج- ج[] قالوا بلى, 
ولم يقل الست بإلهكم, انه اكتفى منهم بتوحيد الربوبية, 
بشيء. 

فإن [عابة] 9 ما'شيت من الآبة ان اللة:تقالن لم يتذكر 

في هذه الآية توحيد الألوهية, وهذا لا دلالة له بشيء من 


(9) انظر مصباح الأنام (ص/15) 

(©) زيادة من "ج". 

(7#) في "ب" و"ج": (بقول). 

(7) مصباح الأنام (ص/16) 

(7) انظر (ص/356) من هذا البحث, والفصل السايع في كتاب الحداد 
في (ص/23). 

(7) مصباح الأنام (ص/17) 

(7) ساقطة من "ب". 

(7) في "ج": (الدرد). 

(7) في جميع النسخ :(غايته). والمثبت من كتاب صيانة الإنسان. 


ثم يحم بي ذد آنا 


2 ل- 600 فا 
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الدلالات على اتحادهما , 0 [حكم]2) يذكر في أية دون 
أخرى, وتوحيد الألوهية وإن لم 0 في هذه الآية [فهو 
مذكور]2 في الأيات وسنذكرها فيما ياتي بعد. 
ال وتوجية الاكتماء يتوحيد الزيونية لمن ماخطدر] فى 
أنهما لما كانا متحدين. اكتفي بذكر أحدهماء بل هناك 
احتمالات أخر 
411ب ]الأول: أن الإقرار نوكي الرنوية شه 
لحاظ قضية بديهية وطي أن غير الرت ا يستحق للعبادة: 
يقتضي الإقرار بتوحيد [الألوهية]”, عند من له أدنى عقل 
سليم, وفهم مستقيم, [فيكون]* الإقرار المذكور حجة 
علهى: كما اتج الله تعالى على المتشركين بتوجيد الرارق 
ومالك السمع والأبصار والمحيي والمميت ومدبر [الأمر ]57 
ومن له الأرضء ومن فيها ورب اللسموات السبع ورب 
العرش العظيم: ومن بيده ملكوت كل شيء, ومن خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمرء ومن نزل من 
السماء [ماً]؟' ومن خلقهم -في الآيات التي نذكر بعد- 
على وحدانية الإلهية. 
قال الحافظ ابن كني نكيت قوله تعالى: ا 
ل لك ل [الا... الأية27: يحتج تعالى على المشركين باعتر 
بوحدانيته بوربوبيية على وحدانية الإلهية, وقال 0 
لاآا لاك ]“'لاء أي افلا تنخافون هته أث تعبدوا ره 
ارائتم مكهلكه 0 ا 0 ْ 
وقوله: [81 [] ] (]] الآية'0, أي فهذا الذي اعترفتم بأنه 
فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق ان 


لفن "ب" رعاكما: 
(*) في "ب" و"ج": (فهي مذكورة) 
() في 'ب": (ألوهية). 


') في 2 واج" ا 
0( ساقطة من "ري" و' 'ج" . 
(©) يونس: 31. 

(7) ساقطة من "ب". 

(7) في "ب": (قل أفلا تتقون). 
(9) يونس: 31. 


للم 
ل 
001١‏ 
جم يرح با ح+ ش)  06©‏ ا ل- ©6060 فى 


كم 
لح 
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يفرد بالعبادة, [إى. ه ه | [ال] [يونس:32]. أي [فكل]21) 
سواه فباطل لا إله إلا هو واحد لا شريك له, [آ[! [آلاء 
فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواأه, 0 
تعلمونٍ 5 الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل 
شيء.! 2 انتهى. 

قال: والاحتمال الثاني: أن في الاية اختصاراً 
والمقصود ألستٌ بربكم وإلهكم؟ يدل عليه أثر ابن عباس: 
((أن الله مسح صلب آدم. فاستخرج منه كل نسمة هو 
خالقها إلى 2 القيامة, فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاً. وتكفل لهم بالأرزاق..))3) الحديث. 

والاحتمال الثالث: أن المراد بالرب: المعبود. قالٍ 
القرطبي: والرب ال ' وعن عكرمة في [تفسير]" 
الأرباب: سجود يعضهم عضا كا قال الحافظ ابن 0 
تفسيره وغيره. وقال [تعالى]”) في سورة التوبة: [إقٌ 5 5 
13] 53 1] [] 1 [ا بي +ج.+ 0 0 إلا 101]!؟) 0] للا [التوبة:31]. 

فالمراد بالأرباب في تلك الآية هم [المعُودون]' بدليل 
قوله تعالى: [] لإ لا ييه ب +ه/ + ل لآ لالآ لك لآ لالا؛ 
وكذلك [42/أ]افهم عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقرره 
النبي صلى الله [عليه و]9') سلم عليه. 


2( في "ب" و"'ج": 

2 (7) ا 0 

(©) رواه ابن جرير في تفسيره (6/111)/ ورجح ابن كثير وقفه على ابن 

عباس انظر تفسير ابن كثير (2/263). 

“ (7) انظر تفسير القرطبي (1/137). 

(7) في "ب" واج": (تفسيره). 
وفسير ان كتير (05/32 

7 :7 شاقطه ور ال 

© (2) في "أ" (سبحانه وتعالى) 

5 (7) في "أ" و "ب":(المعيودين). 

8 (2) شاقطة من'"ب". 


277 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


روى الإمام أحمد'" والترمذي2) وابن جرير من طرق 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه, أنه لما بلغه دعوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام, وكان قد 5 
سول الله ات ا ا 1 
فرجعت إلى أخيها فرعبته في الإسلام, وفي القدوم على 
سول الله ضلى. الله علية وتجلم: ققدم عدي المؤينة: 
وكاث رتسنا في.قومه :طي: ا جام الطاى المسهور 
بالكرم, فتحدث الناسٌ بقدومه. فدخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة:, 
نهو رفوا هذه الآية: لاف قى ف 4 ل! ؤلأ» قال: 0 إنهم لم 
بعبدوهم. فقال: ((بلى, إنهم حرموا عليهم الحلال 
وأحلوا لهم الحرام, فاتبعوهم, [قال: فتلك]" 
عبادتهم إياهم)) الحديث)6) 

وافا فواهة: [[ ومن المَعْل وم أن من أقر له 
بالربوبية فقد أقر له الألوهية: إد لبس آالرب غير 
الإله» [بل هو الإله]6 بعينه ]]00. 

فالجواب أن يقال: إن أراد أَنُ مفهوم الرب غير غير 
مفهوم الإله, فقد تبين بطلاته آنفاً فيما سلف وان أراد. أن 
مصداقه عين مصداق الإله. فهذا حق بحسب نفس الأمر 
7 (7) لم أجد في المسند سوى قصة فراره. وأسر جماعة من قومه., تنص 
في الخبر على عمته دون اخته, وان النبي صلى الله عليه وسلم مك 
على عمته, فرجعت لابن أخيها ورغبته في الإسلام, فجاء للنبي صلى الله 

عليه وسلم ودخل في الإسلام, وليس في رواية أحمد اد دخل لابسآا 
الصليبء وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: 0 
وهذه القصة لم يذكرها الترمذي ولا ابن جرير وإنما اقتصرا على ذكر 
الحديث فقط. انظر المسند للإمام أحمد (4/378). 
0 رواه الترمذي في الجامع, ااه باب ' 'ومن لبعوره 
الترمذي (3/3095). 
7 (7) في تفسيره (6/354). 
(*) في "ب": (فذلك), وفي "ج": (فتلك) من غير قال 
5 (79) هنا امهى حوات النس محم شير عل فده الشكفة الم ان 

الإنسان 0 -447). 
؟ (7) ساقطة من " 
7” (7) مصباح الأنام (ص/17). 
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واعتقاد المسلمين المخلصينء, ولكن المشركين من الأمم 
الماضية ومن هذه الأمة لا يسلمون عينية مصداقهاء وإذا 
كان الأمرٌ كتذلك: فالمشركون الأولون يهقرون بتوحيد 
الربوبية ويعترفون به, ولا يقرون بتوحيد الألوهية, كما قال 
تعالى: [ال! لإ يه عه + + + + [] لط لالط لآ لآ لآلا [المؤمنون:87-86], 
ففق هذة الايه أن المشر كين كانوا :معتكرفين .نان اللض هو 
رب السموات السيع ورب العرش العظيم, ومع ذلك كانوا 
يعبدون الأصنام, والأوثان1) 

وقال تعالى: ا 310 قل قل ب وف ه 7191[ 


[العنكبوت:61]. 

وقال [تعالى]31) لاة فى لا فخ لا لا لإ لا يي + ١+‏ » لا لا 
10 00 0 00 0 0 10 (ا 0 ل لى له يها 4 ].. الآية [يونس3 
32-1], وقال تعالى: [ال] لك لك 5 5 و حي 5[ا. إلى قوله: [ال] [الا 
[المؤمنون:189-84]. 


[دورى العبد ربة 9 2 بأفعاله يم فاه 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر 
وإنبات/ النبات والنقع والضصر وتدبير جميع الاميود إلى غير 
ذلك من أفعال الرب سبحانه وتعالى. وهذا هو اعتقاد ا 
العرب, كما تعقدم ذكره في الآيات فإنهم كانوا مقرين 
ومعترفين أن الله هو الفاعل لهذه الأشياء. وأنه لا مشارك له 
في إيجاد دثديء وإعدامه, وأن النفع والضصر بيده وأنة هو رب 
كل شيء ومليكه. 

كما كانوا يقولون في تلبيتهم: ((لبيك اللهم لبيك 

لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك))5) 
ولا يعتقدون ]ا © الهتهم القى: مدعونها من :ذون الله 
من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة شاركوا الله في 


)0( 0 3 صيانة د للسهسواني (ص/448-447). 
(7) في "|" ': (تؤفكون 

)0( ا من 0 و "ل" 

(*+) ساقطة من "ب". 

(7) سبق تخريجه (ص/115). 

)0( ساقطة من ''ري" و' 2 


بم يرم بين للد تا 06 
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كلق البتهواف و الا وض [ أذ اسستفلو]''! برميء من الشديير 
والسانيز والإيجاد, ولو في خلق ذرة من الذرات, ومع ذلك 
كلة فاليم رسشول الله صجلن الله »عليه وسلم واسستحل 
دماءهم واجوالهم إلى أت تخ روا ويقترفوا بتوجن. الرليية: 
وذلك بأن يوحدوه بأفعالهم الصادرة منهم كالدعاء والخوف 
والرجاء والتوكل والتعظيم والحب والاستغاثة والاستعانة 
والاستعاذة والإنابة والخشوع والخضوع والالتجاء والذبح 
والتدن: إلى غير ذلك من أنوك العباذة الي احص الله 
حدر سرف مر هزه الات سنا لغير الله ملكا أو نيش أو 
ولكا. او ضبالحا ققد سول به في [الويتة ]121 ولا بتفعه 
الإقرار بتوحيد الربوبية كما لم ينفع كفار قريش وسائر 
المتكر كين يت لم بكروا وتسترفوا | شوكيك!الهية» ولو 
كان الإقرار والاعتراف]3 بتوحيد الربوبية هو الإقرار 
والاعتراف بالألوهية لما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم واستحل دماءهم واموالهم, ولا يمكن من كان له 
ادن :مسكة من :عمل أن سكر |فران كفارفرين وكين 
الربوبية كما لا يمكن أن يقول إنهم معترفون ومقرون 
توحيد الإلهية؛ لأنهم لما قال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (([قولوا]” لا إله إلا الله)). قالوا: لاجج ع 

جدج ج ج ج ج ج ج ج داج داد نذ د 5 زز[] [ص:5!1]6-5, ويا 
يتبين لكل منصف بطلان دعوى هذا الملحد المفتري والله 
المستعان. 

وأما قوله: [[وأيضاً ورد في الحديث أن الملكين 
يسألان العبد في قبره» فيقولان من ربك؟) ولم 


7 (7) في "ب": (واستقلوا). 

(7) في "ج": (إلهية). 

3 (2) ساقطة من "ج". 

“-(9) في "|": (قولاً). 

5 (72) رواه أحمد في المسند (1/227), النسائي في السنن الكبرى ( 
0 و(10/233)., والتررفدى :فى الجامع كتابة تعيين القران: نات 
"ومن سورة ص" (5/365),: برقم (3232), وقال عقبه هذا حديث 
حسن» وضعفه الأ ني في ضعيف سنن الترمذي (ص/409), وفي 
تعليقه علي الروضة الندية (3/489). 

زقاة ابو ذاود فى سنتف كفا التق يان فى المممالة :فى القديز 
وعذاب القبر (5/74),. برقم (4753), والترمذي في الجامع,. كتاب 
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يبقولا من الهحك: فدل على أن توحيد الربوبية 
شامل له ]01 
ا أن يقال: قد 6 الكلام 0 الآية”” : وبه 


ع 


فيما ري . سبق وأيضاً فقد ذكر أهل العلم أن قول 
| : من 0 0 من إلهك/ الذي تعبد. 
وفي الخبر كلمنات يسال مر 0 والاخرون, 
ماذا كنتم تعبدونء وماذا أحيكم [المرسلين]!*)) 


تفسير القران. باب "ومن سورة إبراهيم" (5/295),. برقم (3120), 
والنسائي في سننه, كتاب الجنائز. باب عذاب القبر (4/407). برقم ( 
06) وابن ماجه في سننه. كتاب الزهد. باب في ذكر القبر والبلى ( 
201 -- (4269), كلهم من حديث البراء رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح, وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- انظر 

3[ (7) 5 الأنام (ص/17). 

ا 7( انظر (ص/250): ويقصد الشيخ سليمان بالآية قوله تعالى ى ج ج+ از 

الأعراف: "7/ا1. 

0 في اب" وك الن«[قرق): 

رفي #ب"! (الموسلون). 

5 (0) 0 0 في المصادر المتقدمة, إلا إنه يذكر عن الع العالية. وانظره 
في النبوات لشيخ الإسلام (1/411), والفتاوى (15/105),. وشرح 
قصيدمة ابن القيم لابن عيسى (2/270). 
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فصل 

قال الملحد: [[ومن العجب العجاب قول المدعي 
الكذاب لمن شهد أن لا إله إلا الله 78 متيد] 
رسول الله من أهل القبلة أنت لم تعرف التوحيد, 
التوحيد توعان؛ توحيد الربوبية الذى أقرت به 
المشركون والكفارء وتو حيد [الإلوهية]2) الذي 
أقرت به الحنفاء, وهذا هو الذي تدحلكت في دين 
الإسلام, وأما توحيد الربوبية فلا ]]71 

[والحوات]" أن بقال: نعم فكذا ضال الشنية رخف 
الله, وبه قال أهل العلم؛ لأن التوحيد نوعان: توحيد في 
المعرفة والإثبات, وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات, 
وتوحيد في الطلب والقصد, وهو توحيد الإلهية والعبادة. 

قال. العلامة ابن القيم. #رحمه الله-: ((واما التوحيد الذق 
فكت اليه الرسل ودرلة تبه الكتك فهو نومنان: توجية فى 
المعرفة والإثبات, وتوحيد في الطلب والقصد. 

. فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته 
وأفعاله واستجهانة: وتكلمه بكتبه: وتكليمه لمن يشاء من 
عباده: وإثبات عموم قضائه وقدره., وحكمته:, ٠‏ وقد أفصح 
القرآن عن هذا النوع حق الإفصاح, كما قال في أول 
الحديد» وس وورة طه" وآخر الحشر"' وأول تنزيل 


1 (7) في جميع نسخ الكتاب: (الإلهية). والمثبت في المتن هو ما في كتاب 


الحداد. , 
2 (7) مصياح الأنام (ص/17) 
3 (2) في "ب" و"ج": (فالجواب). 


000001010010 0 ]( ط٠‎ ++ وهو قوله تعالى ز + ]3خ ]ا [] ]يي‎ )7( ١ 


لالالالالالاىى هي[إاب ب بددب ب ييديباي يدث ث نزت ث 55ت ث 55 ف 
ف فف اق فى ق 1ه وج + ج ج ج + ع ج ج جج ج ج ج ج د ز الحديد: ١‏ - 0 

7 (7#) وذلك قوله تعالى ز ي + دخ ذذ د ذُززرد_ىكى 5ك دك 55 3 55 
ى 55 نى نت :2لا لالالا لاه هي هزطه: ع6 -7/ 

6 (7) في قوله تعالى ىك نى ني : ملا لا لا لالا لاه ه ه + [] ]0لا كك 55 
وخ 5 5 ف لغ و خ لا لآ 8 لا ي جه + + + لغ لالط لا لا 8 لك لا لالا [4+ 800 ز الحشر: 
برفرية درا 
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النحدة!" واول ان فمعراق 7 وسفغورة الاخلاص ‏ يكمالهنا: 
وغير ذلك. 
تعالى: ف ف فذ قف قة جع ج ج عع + + 0 لاله [آل 
عمران :164 وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها” 

وأول سورة [يونس] ووسطها وآخرهالة ال وأذل: قسورة 
الأعراف وآخرها|6 4 '. وجملة سورة الانعام, وغالب سورة 
الخرانل كل سفيوره في الف ان :قهي متصهتة يودي 
التهعيذ. شاهدة بمداعية: اليه فإن الفران إفا خيز عن الله 
وإاسهانه وفتسناه وافعاله واتوالة فهر التوحد العلميت 


0( قال تعالى ز قّةج ج + + ج ج + ج ج ج + جج ج ج ع داب دذ نذا ةذ ذز 


قذي 555 كيت 55 55535 قى 3ك تإائ:ؤاة 7 السحدة: 3-6 
(#) قال تعالى ْ [] ب ب دب ب ييوب ب ييوثث ذ1ا'اث:7ةآثثت 5ف 
ف فق فق قه قّةج ج ج جج ج ج ج ج ج مج ع ج ج ج ع دج ةذ ذ1ذ 333 دز 
كك 55 3 ىق 55 فق :ال عهران: 21+ 

(7) أول السورة في قوله تعالى ب ج + ج ج < + ج ج ج ج ج ج ج ج دج ذ 1 ذ 31 5 
دذززرزكفى 5ك ىق 5 5355 55 قي 5ن ىدن 25لالالالالالاه4ه هعم 
10 ك ك كد مِْوْ وَجّ 049 ز الزمر: 6-١‏ وقوله في آخر السورة [ [] [] 0 ه 
> ه 4 ]00ل لك ك 55 ووو ؤ + ل ف خ 0لا لايي ++ 0010000١‏ نا نالا 
عو اننا 

(9) :فين "1" و"اي":(المؤّمن): 

6 العا سن الل عي بدت يونس قوله تعالى في أول السورة ثٌْ بيب 
بي ييثا اث ذاثداثت ثلث اث 25 ف فذذ ف ف قف ذج ج جع ج ج ج ع ج ج دع 
ج ج ج جد + نذ ذذ 35 زز ري ى ى ك كد اى 55 زيونس: 7 - 7 ويقول سبحانه 
في آخرها ري وج وَجٍ و + [) ف خ ]0 (] لا يي + ]1[+١+‏ 00100101001000 لا 
لالالالالاىكى ١ه‏ لا لأ لا لأالالالالالالالالالالالاب بدد+بب بيب وبيييث 
دث نذاث اث 3 اث اث35 ف فى و ز يونس: 4 | 

(7) يقول تعالى في أول سورة الأعراف لى1 شث 13 شنث 5؛ ف فى ف 


قد فق ز الأعراف: ٠‏ ويقول في ل 00 
دكن ىت 027 ]للا لال هدي ههلل] ا 0 كك ك5 ث5 55 فخا 00053 
لاه ىه 8 11 ]لاك ناك 0 نالا لا نلا نالا زاف ل للا 0 1 10 
لأ لا لا لط لا ب ب دي باب وياب لبي يي شثاث زأثاث 17 ثاث 252 قاف قف ف 


ق قةجج ج زالأعراف: -198. 
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الخبري: وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له, وخلع ما 
يعبد من دونه, فهو التوحيد الإرادي الطلبيء وإما افر ونهي 
والزام بطاعته وامره ونهيه ؛ فهو حقوق اله ومكملاته, 
وإما خبر عن إكرام الله أهل التوحيدء وما فعل بهم في 
الدنيا ويكرمهم به في الأخرة, فهو جزاء 0 وإما خبر 
حل شم ص الس ا القدات ل ار و د 
حكم التوحيدء فالقرآن كله في 1 0 وجزائه: 
وفي شأن الشرك وأهله. وجزائهم))17) 

وقال شيخ الإسلام -قدس الله روحه- التو الذي 
جاء به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده نان 
43 | يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا اباي 0 

0 يتوكل إلا عليه, ولا يوالي إلا [لله]2) 

يعادي إلا فيه, ولا يعمل إلا لأجله, وذلك يتضمن/ 0 
أثبته 
لنفسه من الأسماء والصفات, قال [الله]' تعالى: [إى ي ي[] 
لآ لآ لغ لغ لغ لآلا [البقرة:163]. وقال تعالى: لاف ة ل لآ لإ الاي 
اي ب + سه [] [آل] [النحل:151], [وقال تعالى]!: [أي ب به [1[] 
لآ ل ل لط ل لط لالط ل لك لط تالا [المؤمنون:117]؛ وقال تعالى: [اؤ 
ف لآ + لا عء يه ب + ١‏ ح [الا [الزخرف:45]), وأخبر عن كل نبي 
من الأنبياء انهم 200 الناس إلى عبادة الله كم ا 
له. وقال [تعالى] 6 ': لأ لا لغ لا لآ له لا ه يه ه ه 111 8 [ لا 
ك ك 525 ؤخؤ و ؤ ؤ 2 | ؤ ذلا || لا لال [الممتحنة:4], وقال عن 
المشركين: كف كى 2 5 12 5< كه كه 55 ودعو ديؤكة 1[ 
[الصافات:36-35], وهذا في الغراة كثير. 
:5 وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية, وهو اعتقاد 
ان الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك مروديطه من اهل 


(7) مدارج السالكين (450-3/449) 
(7) في "ب": (له). 

)0( ساقطة من ارب" م 

(7) في "ب": (اثبت). 

7 انها فظلة من ا 

(7) زيادة من "ب". 


(©) في "ب": (لقولهم). 


ثم يرم إن لذ آلن) 00 آل 
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الكلام والتصوفء ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل 
فقد اثبتوا غاية التوحيدء وانهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد 
فنوا في غاية التوحيدء فإن الرجل لو اقر بما يستحقه الرب 
تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه واقر بانه 
وحده خالق كل شيء., لم يكن موحدا حتى يشهد ان لا إله 
إلا الله وحده.ء فيقر حان الله وحده هو الإله المستحق 
للعبادة, وبيلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له وأنه هو 
المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. وليس هو الإله 
بمعنى القادر على الاختراعء فإذا فسر المفسر الإله بمعنى 
القادر على الاختراع واعتقد ان هذا المعنى هو خض وصف 
الإله. وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد, كما يفعل 
ذلك كن بقفله من متكلمة الخفااية: 
0 الذي يآ لعن !افع" العشن:واباعة لم 
3 حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله 
عليه وسلم. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله 
وجوه خالق كل شيء, وكانوا مع هذا مشركين, قال تعالى: 
لا قف ف وه قف فق ]] [يوسف:106]. 
قال طائفة من السلف تقنبنا لقم من خلق التكموات 
والأرض فيقولون الله. وهم مع هذا يعبدون غيره2, قال 
تعالى: [إلا ل لك 5 5 و و و ذ ذ فلا ف ف [الا إلى قوله: [اله لالا 
[المؤمنون:189-84], فليس كل من أقر بان الله تعالى رب كل 
شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه:, راجيا له خائفا 
منه دون ما سواه: يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله: 
ويأمر بما امد به ويلنهى عما نهى عنه وعامة المشركين/ 
أقروا نان الله خالق 98 شنىء::واتبتيوا النتشفعاء التدين 


يشركونهم به, وجعلوا له ندادا, قال تعالى: [] د ذ ذ ذ ذذز 
زْ5ئة كفدى 5ىككقكى5 9 كّ كك 55 نى ث[]. [الزمر: 
44-3]. 


(7) في جميع النسخ:(يقولونه), والتصويبٍ من درء التعارض. , 
24 والدر الجتور اللسيوطي (4/25) :واضواء الييان للسقطي ١‏ 
2)28. 
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وقال تعالى:  :40(‏ [] |! [8 |8 8 هه هه ه 4 | [][] إلى قوله: 
لاف |! [[] [الزمر:18]. [و]!" قال تعالى: 11 |8 8 8 | |8 21 [] 
ل لآ لط جح ه + لآ لآ لط لط لكآ لآ لالط لآ لآ لك ل ل لط لط لالا [الأنعام: 
4], وقال تعالى: إاج ج ج ج ج د ب ت 3 ذ 1[] [البقرة:165]: 
[ولهذا]”2' كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر 
والكواكب, ويدعونهاء ويصوم وينسك لهاء ويتقرب إليهاء ثم 
يقول إن هذا ليس بشرك, إنما الشرك إذا اعتقدت أنها 
المدبرة, فإذا جعلتها قطنا و ا تكله لم أكن مشركا, ٠‏ ومن 
المعلوم بالامنظراو من دين الإسلام أن هذا شرك))31) 
انتهى كلامه رحمه الله. 

وقال الشيخ محمد بشير في رده شبه دحلان: ((أقول لا 
مرية في اننا مامورون باعتقاد أن الله وحده هو ربنا ليس 
لنا رب غيرهء وباعتقاد أن الله وحده هو معبودنا ليس لنا 
معبود غيره: وألا نعبد إلا إياه, والأمر الأول هو الذي يقال له 
توحيد الريوفة: والاضد الثاني هو الذي يقال له توحيد 
[الألوهية]* 1 والشسراك في الأول يسمى ترات في 
الألوهية, والآيات الدالة على الأمر الأول كثيرة ؛ منها قوله 
تعالى: إإف قه فى و 8ق ج ج ج ج ج ج ج[] إلى قوله: [الك ى كّ[] 
[البقرة:258]. 

ومنها: قوله تعالى: [الجا” ج ج ج ج ج جه [جا" + دلا.. 
إلى قوله: [الا لا لآ ي [ي]'''[] [آل عمران:51-45]. 

ومنها: قوله تعالى: لاأقدف ذف ف ف ةج ج[ <](8) > 
ج ج ج ج ج[] الاية..[آل عمران:64]. 

ومنها: قوله تعالى: [إة جج ج + ج جّ ج ج[] [المائدة:72]: 
وقال تعالى: [آب به [ث]” ثلا 


(9) في 3 (تعبد). 
(9) في "ب" و"ج": (بهم). 


1 () زيادة من "ب" واج" 

2 (2) في "أ":(فلهذا), 5 في باقي النسخ ودرء التعارض. 
: (7) درء التعارض لابن تيمية (228-1/224) 

ا (9) في 0 و"ج": (الإلهية). 

5 (1)0 فى "|"؛ (رسول) والصواي فااالبته: 

؟ (7) في 1 10 ببينة ). 

: 08 في "ج © ' (فاعبده). 
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ومنها: قوله: [] [] [! !! [ [! ه ه هه [! [! [! لال] [الأنعام: 
9 وقوله: لالط بد باب بي يد يد بد يدا ميدي 115 [الأنعام : 1102 
وقوله تعالى: [إب ء ء [4[[]]' لآ لآ لآ [ال] [الأنعام:164], وذكر 
آيات كثيرة. 

قال وما الأيات الدالة على الأ مر الثاني فأكثر من أن 

تخصندى: منها يعض ما ذكن لرنسات الأمر الأول مرج الاباك 
اوم ان ١‏ 0 لكريم واه اه 


[44/ب] 8 

الفاتحة: [زاقد ثه د 5[ ]. [وقوله تعالى]!: [)؟ ك ره ى. ثم خ 5 2 
للا إلى قولم: ناؤى لا ف/ خؤ [ال]!”. 

[وقال]” تعالى: [إقٌّ خَ و جّ ف 4 [! ف ['7, وقوله تعالى: 
ا ل ل 0 

'. وقوله تغالي: إل بيا] 11:11 11:11 [1 [1[]!. +".وذكر ايات 

ثيرة. 

ثم قال ولا أظنك شاكاً في أن مفهوم الرب ومفهوم 
الله متغايران, وان كان ل في امس الأمر وقي 
مفهومي التوعينين: كيمكن ان يعتقد أحد ه من الضالين 
توحيد الرب, ولا يعتفعد توحيد الإله, وأث يشرك 0 

من المبطلين في الألوهية, ولا منتفدر ك قدي اأر قوتي 2 وان 
كان هذا باطلاً في تفسن الأمرء الااترى مداق الرارق: 
ومالك السمع والأبصار والمحيي والمميت, ومدبر الأمر, 
ورب السموات السيع ورب العرش الكريم» ومن بيده 
ومتزل :الماء فن السفاء :ومت داق الاله واكد: 
ومع ذلك 0 مشركوا العرب يقرون بتوحيد الرازق, 
(#) في "ب" و"ج": (رب). 
لاه : (قال). 
(*7) البقرة:83. 
(©) في "ب" و"ج": (وقوله). 
(7) البقرة:133. 
(7) البقرة:22-21. 
68 البقرة :163. 
(7) في '٠'"‏ ':(واحداً), والتصويب من باقي النسخ وصيانة الإنسان. 


بم يحم إن لد شام ©6 ال- 00 
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ومالك السمع والأبصار وغيرها ويشركون في الألوهية 
والعبادة. والدليل عليه ما قال تعالى في سورة يونس: [اق 
49 9خ[ ]0 ل يي ++ +0 [ 0000 0 للا (1 للا لا نا لقالا 
انا اس 1 1 ل متت 

وقوله في شورة لد ولس لآلا كك 55 ود ؤُ ققذ خلا إلى 
قوله: إلا لاك 1 وذكر آية العنكبوت3 1 واية ة لقمان4 وانة 
الزمر' واية الزخرف©, فكذلك عباد القبور الذين لم يبق 
فيهم من الإسلام إلا اسمه يقرون بتوحيد الرازق والمحيي 
والمميت والخالق والمؤثر والمدبر والرب, ومع ذلك يدعون 
غير الله من الأموات, خوفا وطمعا, ويذبحون لهم وينذرون 
لهم ويطوفون لهم [ويحلقون لهم]”' ويخرجون من أموالهم 
جزءا لهم. وكون مصداق الرب عين مصداق الإله في 
نفس الأمر, وعند المسلمين المخلصين لا يقتضي 00 
مفههوم ' بوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية, [ولا اتحاد ]ها 
مصداق الرب والإله عند المشركين من الأهم القاصية: 

ووهفذه الأمة أما تعقل أن لفظ 01 الربوبية ولفظ 
توحيد الألوهية كلاهما مركبان [إضافيان]|9, والمصات في 
كليهما كلي وهذا غني عن البيان, وكذلك [المضاف ]19 إليه 
في كليهماء فإن الربوبية والألوهية معنيان فكبلاران 
منتزعان من الرب [2')والإله وهما كليان, أما الرب فلأآن 
معناه المالك والسيد والمتصرف للإصلاح والمصلح والمدبر 


(7) يونس: 32-21. 
(7) المؤمنون: 84- 89. 0 
0( وهي قوله الستجا نه 00 ل كك 55 ؤُ ؤة 5 ووز [العنكبوت 6 


بم يحم بيب ذدل 


ا [] لاي +جده () (ا ناث (الزمر:38] 

(7)يقول سبحانه: نْ [] [] [] [| لا لآلا 0[ [] ز[الزخرف:87] 

7 (7) ساقطة من "ب". 

8 (7) في "أ" : (لاتحاد). 

5 (7) في "ب": (إضافيا). 

5 (#) من "ج": (مضاف). 

0 ا 50 "1" وينتهى عند (ضن/ 
7). 
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والمربي [والجائر]!' ' والقائم والمعبود, ولكل واحد مما ذكر 
فعقى كلن: [وأمر الأله فلآن معناه المعبود بحق أو باطل, 
وهو معنى كلي "١|‏ قالمش 7فيهها انضا تكون معدى: كلما 
فتوحيد الربوبية اعتقاد أن الرب واحد سواء كان ذلك 
[الرب عين الإله أو غيره, وتوحيد الألوهية اعتقاد أن الإله 
واحد نتنواء كان زلك]!2 الاله. عين'الرب: أو غيزة. 

وإذا تقرر هذا امول يمكن ان يود في مادة 
د واحد, ولا يعتقد أن الإله واحد, لد 8 
ويمكن ان بوجد في مادة توحيد الألوهية ولا [يوجد](ةا 
مادة: توحيد الرنوية:: كمن تعقة أن المستحق للعبادة 0 
ولا تستهه وجدانية الحررى: بل يفول إن الارحنات كشتورة 
متفرقة, ويمكن أن يجتمعا “في مادة واحدة: كمن يعتعد أن 
الرب والإله واحد, فثبت أن مفهوم 0 الربوبية مغاير 
مصداقه انما هو الك 00 لا هر يستلرم توجيز الألوهية 
فن حي إن الزله مصيدافه انها شو الله تعالى لا مين لكن 
هاتين الحيثيتين. زائدتان على رن مفهومي التوحيدين, 
ثابتان بالبرهان العقلي [والنقلي]6) 

على آنا لو فظعا النظر عرو شك تابن ففوجومن 

التوحيدين فمطلوبنا حاصل أيضاًء فإن توحيد الألوهية لا 
إشراك عفاد القبون 0 إذا دعوا غير الله رغبة ورهبة 
وخوفاً وطمعاً وطلبوا منهم ما 1 لزت لم إلا إلله, ونحروا 
لهم ونذروا لهم وطافوا لهم [وحلقوا]” لهم وأخرجوا من 
افوالهم جزءًا لهم, وصنعوا غير ذلك من العبادات, 7 
عبدوا غير الله واتخذوهم آلهة من دون الله. 


(7) في "ب": (الجائر)ء والمثبت من "ج" وصيانة الإنسان. 
سا فظه من 1د" 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من "ب". 

(7) في "ب' 0 

(7) في "ب": (توجد 

(7) في جميع 3-6 :باعل )نالقسع سدم فنانة الإنهنات: 
(7) في "ب": (وحلفوا). 


ثم يرم إن لد آلن) 00 آل 
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فإن قلت: إن عباد القبور لايعتقدون أن الأموات من 


الاشياء والضالعين 1 أريابا]"' والهة أضيد . ول يطلفون نهنا 
الأرباب والآلهة أبدأ فكيف يكونون مشركين؟ 

قلت: في هذا ذهول عن معنى الإشراك في الألوهية 
والعبادة, فإن الإشراك في العبادة, عبادة غير إلله من 
الدقاء والقج: والندر والطواق وتجواء يسقدر )١د‏ إلها. 
ام نلا: وسواء يطلق لظ الدريه والاله عليه آم (. بزل عليه 
الآيات الكثيرة, منها قوله تعالى: []ْ 5 دى ن ث[] إلى قوله: 
لاف ده [! ف ىة []2. وقوله: لافه د فاك هه 9خ 0 الآية(3) 
وقوله تعالى: لاع لي ي + بل الآية. وقوله: 50 80 8 2[ 0 
[] ه[] الآية!5 '. وذكر ايات في هذا المعنى كثيرة.) 6 انتهى 

ادن امكل السطر ننها. درضاء داملك جب القالل مين 
له أن هؤلاء الملاحدة الدجاجلة الكذابون المفسدون في 
الأرض الباغون للبرآء العنت. 


(9) فىي ابن : (آربات): 

(7) البقرة: 22. 

(7) آل عمران: 64. 

(7) التوبة: 31. 

(+7) انظر صيانة الإنسان للسهسواني (ص/442-436). 


بم زرحم بن 4د تا 06 
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فصل 
وأما قوله: [[فيا عجباً هل للكافر توحيد صحيح, 
فإنه لو كان توحيده صحيحاً لأخرجه من النار إذ 
د يبقى فيها موحد كما صرحت به الأحاديث]] 


فنالحوات أن «مفساق ايت ] الندين الأقمو الفييل 
الشيخ أن للكافر المشرك توحيداً صحيحاً. ولكن أخبر أن 
مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء 

قال طائفة من ا اليم من خلق النتموات 
والأرض فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره 

فإيمانهم هو إقرارهم بتوحيد الربوبية. وهذا الإيمان 
قوسد الربوية لا يدجلهم فى الإسكلام وهم يكحدون ضير 
الله, أي يشركون به في توحيد الألوهية, ولذلك قاتلهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, واستحل دماءهم 
ردك الجل مضه ما بجنا عمل يها | خاصر] )لبها درك 
العمل به منه:؛ قال تعالى 0 أليهود: للا بد هبد بي بد هبد وم 
ب ب[] إلى قوله: لاجع ج لج]5 ' ج[] الآية 6) 

فأخبر سبحانه اهم فووا تضتاقة الذي مره 
[والترمو]” 4 وهذا يدل قلئ تصديفهم [به]. ٍِ( 0 نهم 
يفدون من أسر من ذلك الفريق, وهذا احجان منهم بما 3 
كافرين” لها تركنوا منه: فالايمان العمل يضاده الكفر 


(7) ساقطة من "ج". 

(7) مصباح الأنام (ص/17). 
(7) يوسف: 106. 

)0( في ''ري" و"ج": (كافر). 
(*+) في "ب": (وكفرون). 


(7) البقرة: 85-84. 
0 'خ":(الترهوة): 
(9) نشاقطة :من 'أب". 


بم يرح بن حلدب آ) ©0650 ال- 600 فا 


(#) في "ج":(خبر). 
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العملي, [والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. فمن 
أنكر أن يكون الله تعنالى]'" لم يتزل في كتانه أن الكفك 
يعرون بتوحيد الربوبية ويبجحدون توحيد الألوهية, فقد كفر 
بعا ابول على محمد :وكدات: بالفران: وكفر هذا أعلظ من 
كفر كفار قريشء وقد تقدم بيان ذلك مكررا 

وأما قوله: [[فهل سمعتم أيها المسلمون في 
الأحاديث والسير أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا قدمت عليه أجلاف العرب ليسلموا على 
بيده تفصيزرة لهم توحيد الربوبية والالوهية: ويخبر هم 
أن توحيد الألوهية هو الذي يدخلهم في دين 
الإسلام, أو يكتفي منهم بمجرد الشهادتين وظاهر 
اللفظ ويحكم بإسلامهم؟]] ]2 إلى آخره. 

فالجواب أن يقال: لم يكن في الأحاديث ولا في 
الويير ذا قتدمت عليه اجلاف الععرب يفضل لهم ”توخي 
الربوبية والألوهية, لأنه قفد كحان من المعلوم ا كانوا 
مجريق بتوحيد ا مركين بذلك 0 فيه 
ا 0 وأهل 0 بالله وبدينه 0 
ذلك ولا ينكره إلا هؤلاء الجهال. كصاحب هذه الرسالة الذي 
هو أضل من حمار أهله. وكان من المعرقين المنهمكين في 
عبادة الصالحين والدعوة إلى ذلك والتنفير عن دين الله 
ورسمولة: و كان جلي الله :عليه ون لم يكتقي متهم 
بالشهادسن وأداء نقية الاركان. وهذا بحلاف المتير كين 5 
هذه الأزمان, فإنهم يتلفظطون بالشهادتين ويؤدون بقية 
الأركان ويتعبدون بأنواع العبادات ومع هذا كله يعبدون غير 
الله. ويشركون بالله في توحيد الألوهية والعبادة بما 
يفعلونه عند ضرائح الأنبياء والأولياء والصالجين: فيد عوتهم 
[ويلتجئون]!”' إليهم ويستغيثون بهم في الشدائد والمهمات, 
ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة 


*(9 )رافظ من 
2 7) مصباح م 0 
3 (7) في "ب": (ويلتجون). 
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211101110101111 
وينذرون ويطوفون بقبورهمء وهذا هو شرك جاهلية العرب 
الذين قاتلوم ر سول الله صلى الله عليه وسلم, واستحل 
فظرا قن 0 الملاحدةيوقة كان دمن الفعلوم أن هنذا 
الملحة واضرابة طم اهل الاقتراء والرون على الله :ورسيولة 
وعلك اهلك العلم انردق عند عون إلى دن اللة ورسولة ل 
شيخ الإسلام 

وفوله: [آفإن من وحد اقرف فقد وحد الاق نه 

0 لم يكن كفار قريش 0 موحدين توحيد 
0 1 ومن 506 ذلك م رد 0 الله 
ورسوله: وكابر أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, 
فكذلك عباد القبور والصالحين في هذه الأزمان لا ينفعهم 
الإقرار يتوحيد الزيوبية ولا التلفظ بالشهادتين مع عيادة غير 
الله والإشراك به. 


1 (7).قن ان" (وَمَاءَهم 


). 
2 (7) مصباح الأنام (ص/17). 
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فصل 8 

ثم قال: [[تتمة الفصل 7 الإله شرعاً هو 
المعبود بحق وهو الله تعالى وحدهه يستحيل أن 
يكون معه إله آخر عند جميع المسلمين:ء لأن الله 
تعالى قد أحترهم في كتابه العزيز بأنه إله واحدء 
فقال تعالى: إإى ب يا]2, وأخبر أيضاً أنه يستحيل أن 
يكون: معه إله آخرء فقال تعالي: 01130 12 عدبي[ 
الى اوانضنا أخثير أنغ غني عن العالمين, وانهم 
كغراء إليه فقال: (ا[] ] [ لآ ل هي ه هي [! 0[ وأخبر 
أيضا .أنه لا مثيل له ولا شبيه فقال تعالى: لذت 
الللك ولم يتخذ ولد فقال تعالى: [ [ [ا (] لا لا لاه 
> ه ب [] 01 2]]”) 
ولكنه نكص على عقبيه: ونكس على راسه. ورج إلى ها 
كان يعتقده من الشركء فقال [[فإذا ثبت [بنص]8) 
القرآن أنه تعالى إله واحةه وأنه ليس كمثله 
شي ءه وأنه يستحيل أن يكون معه إله آخر وأنه 
لم يكن له شريك في الملك, فأين هؤلاء الآلهة 
وكذابها؟ أي أنه يزعم أن من يستغيث بالأولياء 
كشمسان وإدريس وتاج - ناس من أكابر السادة 
الأموات يعتقد فيهم أهل نجد والأحساءء وينادون 
اسْنماتهم عند المهمات متوسلين بيهم إلى الله 


(©) بياض في "ب" و"ج". 
(7) البقرة:163. 

(7) الأنبياء: 22. 

(7) فاطر: 15. 

7( الشورى: 11. 

(7) الإسراء: 111. 

(7) مصباح الأنام (ص/17). 
(#) في "ب" و"ج": (مضى). 
(#) في "ب": (بزعمهم). 


بم يرح إيا) للد تيا ©6© ال- 600 فا 
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تعالى ]]' 

فيقال لهذا الملحد [دجال تريم وكذابها]2 أن الآلهة 
والشركاء الذين كان أهل نجد والأحساء قبل دخولهم في 
دين الله ورسوله هم هؤلاء الطواغيت شمسان وإدريس 
وتاج وغيرهم من المعبودين مع الله يعتقدون فيهم 
وبستغيثون ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله وينادون 
بأشحمائهم غنة المهمنات: وقتذ| هو الشيرك بالاله. الؤاحد 
الغني بذاته عن كل ما سواه:, وكل ما عتدانه مفنقو المة: 
فأشركوهم بالله فيما يستحق من الإلهية, وإن لم يكونوا 
مستحقين العبادة, ولم يكن أحد منهم مثيلا وشبيها لله 
وهذا من الءتستجيل عقلا :وشرعان:وقة كان كفار القوت 
الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل 
دماءهم وأموالهم يشركون مع الله في عبادتهم الأحجار 
والأشجار والملائكة والانبياء والأولياء والصالحين, ومن 
المعلوم أنه لم يكن من المشركين من يزعم أن أحدا منهم 
يمائل الله أو يشبهه, ٠‏ وإنما عبيبدوهم واستغاثوا بهم ولجئوا 
إليهم يريدون شفاعتوم, عند الله وليقربوهم إلى الله زلفى 
لا [ انهم مستحقون ]| للعبادة من دون الله كما يفعله 
المشركون في هذه الأزمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في 
ااا السنية: (فإذا كان على عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع 

عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسيب إلى الإسلام والسنة 
في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام لأسباب منها 
الغلو في بعض المشائخ, بل الغلو في علي بن أبي طالب, 
بل الغلو في المسيح عليه السلام. فكل من غلا في نبي أو 
رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول يا 
سيدي فلان انصرني أو أغثنيء أو ارزقني أو أنا في حسبك, 
ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلالء, يستتاب صاحبه, 
فان تاب والا قتل+ فإن الله ستبحاته وتغالق:اتما أرسئل 


1 (7) مر الأنام (ص/17). 
2 (7) سا قطة من 0 
3 )7( في ' 'ب' (فافهم مستحصون). 
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212111101111111 
معد إله, والديق جتدخون :قمع الله الهة أخرى :مل المتسيج 
والعلاتكة والأصنام» لم يكونوا يعتقدون' انها تخلق الخلائق 
اوركترل المظن أذ نتيف القكات) :وانما كنات يعتدوتهم: أذ 
يعبدون قبورهم, أو يعبدون صورهم, يقولون إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى: ويقؤلون هؤلاء:ششفعا ونا عتد. الله. 
فبعث الله نه ر 0 
دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة )1) 

وقال أيضاً: (من جعل بينه وبين الله اك يتوكل 
عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا)!* 
أولياء الله ومن أكابر السادة, قد صرح هو 0 كانوا 
يستغيثون بهم ويعتقد فيهم أهل نحد والأحساء, ماهم [كانوا] 

3 ينادونهم بأسمائهم عند المهمات ويتوسلون بهم » وقد 
صن شيخ الإسلام أن هذا شرك وضلال. 
من له شبيه ونظير؟ كيف يستحق الألوهية من هو 
عاجز وفقير؟]1“. 

قفاقول: لا بستدق الألوفية والعبحادة من له شسية 
وتظير: ولا من هو عاخر وفقين ولا يستحقها إلا الله العلي 
الك ولكن هؤلاء المشركين أشركوا مع الله في عبادته 
من لا يسفحق العتادة: ومن المعلوم بالمدرورة .من دية 
الإسلام أنهم إذا دعكوهم واستغاثو بهم ولجئوا إليهم وطلبوا 


اعتقدوا ال مستحقين للعياذه ورم مستحقين الها وإن 
العبادة [بحال] !ا ' 
وأما قولة: 1[فقيت أنه" الى الآن لم بتحعدرف الله 


(*+7) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (3/384). 
(7) انظر مجموع الفتاوى (1/124). 

)0( ساقطة من "ب" و ا لا 

(9) مصباء الأناء اال 

(+) ساقطة من "ب" و"ج". 


بم يرح بين ذد آنأ 
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فيقال الهذا الظالم ديا إنما شبه الله تعالى 
العباذة: والشية كمه :الله ما جعايم تدان لله وأكفاءً, ولا 
ممائلين له ولا مشابهين له بوجه من الوجوه فيستحقون 
العبادة:, بل كفر من دعاهم من دون الله واستغاث بهم 
وجعل فيهم نوعا من الإلهية وإن لم يكونوا مستحقين لها 
7 الذين لا تعرفون الله حق معرفته., ولا تدينون دين 


وأما قوله: [[وأما ما استدل به من الآيات 
الكريمة على تكفير المسلمين كقوله تعالى: 0] ل 
له 5ك 5ف يف2 . '. وما بعدها من الآيات 
فهي إنما نزلت في حق الكفار المنكرين للقرآن 
والرسول بدليل الآيات التي قبلها في الرد 
عليهم: وهي قوله: | اقفاودي سدحقمية ند يا لت كن ]اذا 
وكقوله في سورة يونس: [] 15 8 0 [) [8 [] [غ ه هه ه » [] 
زة. فإك السجس,اجع إلى كفار مكه المتكرين 
للقرآن المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم 
المنكرين للبغث والنشور بدليل الآبات التي قبلها 
0 د عليهم وهي قوله: [إبديي ب يدعي ند ث1 ذل] 

فالجواب أن يقال: ما كفز الشيخ المسلمين واتفا 
كن من عبد يو اللفانواتكة :مغ الله الهة وابذادا. :واسخد لال 
الس دوه لمات الكرئمة شو الفى الندى ل تمترق فيه 
عاقل وكونها نزلت في حق الكفار فالعبرة بعموم اللفظ لا 
الإشراك بالله بدعاء غيره والاستغاثة به والذيج له والنذر له 


وطلب الحاحات» من العاتنين والاعواك١‏ او نو كل عليهم ولخاً 


(7) مصباح الأنام (ص/17). 
(7) المؤمنون: 85-84. 
(7) المؤمنون: 91. 

.18 : 0 68 

(©) يو 15 . 

(0) مضا الانام (ض/33: 


ثم زرحم إن حل+ه تا 06 
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النهم :في تحن فر ا مسورة ودر ف لهف كنينا من خالص 
حق الله فهو كافر 0 ولو أقر بالقرآن اح وأقر 
بالبعث والتشيور 29 تلفظ بالشهادتين, وعلى هذا سائر علماء 
سلف [الأمة]!) وأئمتها؛ ولو أخذنا بقول هذا الملحد لبطل 
الاستدلال بالقرآن وتأحاديت الرهجول على من :فعل: كما 
م الأولون؛ فأي مانع يمنع من تكفير من فعل 


وإن كان سبب النزو ل في قوم قد مضوا وانقرضوا 
فالحكم بحمد الله باق والدليل واضح و لمنار يلوح, ٠‏ وقد 
أنزل: الله القران.هدى للناس وبينات من الهؤق والفرقنان؛ 
ولم يخص به قومًا دون قوم, وإن مضى أمس بأهل عرفانه 
ا أبناء هذا اليوم,. وهكذا يكون الجواب عما بقي 
ويُقال أيضًا لهؤلاء الملإحدة: قد كان من المعلوم 
أنه لا خلاف بين 'العلماء كلهم أن الرجل. إذا صدق رشيول 
الله صلي. الله كانه وشلم فى شنية: وكريه قي نشفىة أنه 
كافر لم يدخل في الإسلام. 

وكدلك إذا اعون عض القهيرا ون وكعة بفقضة كمن أقن 
بالتوحيةء وجح وجعوب: الصصلاة, أوأفر بالتوعية والصلاة. 
وجححد الزكاة, أو أقر بهذا كله وجححد الصوم, أو أقر بهذا 
كله وعد نالجع : ولا لف ينقد اباس في رمن النيئي ضلن 
الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: [اه 4 [] [! 8 [] ك 
لك كد وخ و + د + 2[0. ومن أقر بهذا كله. وجحد البعث كفر 
بالإجماع. وحل دمه وماله, وكما قال 0 لآق ج ج ج جح ج ج ج 
دج ج جججج ج جج د دد ذذ د د( 

ويُقال أيضًا: إذا كان الأولون لم 0 الاقم موا 

بين الشرك وتكديب الرسل: والقران وانكاز البعث وغير ذلك, 
مما فصي الات الدى دقر السلاء فى على مدطيا با كم 
الغريده وهو المسلم الدي كفن يقد إسولا هده :د كبروا انوا 
كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله؛ حتى أنهم 
دكروا اشياء بسرة تسن مهايا «مقل فلسددت كرها لسطانة 
7 (7) في "ب" و"ج": (الأئمة). 


2 (7)آل عمران: 97. 
3 (2) النساء: 151-150. 


27,7 


هداية الأنام وجلاء الأوهام 


دون قلبه, أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 

وقوله: [(ولو انهم آمنوا بالله وحدهه وأقروا 
برسالة نععت» وما جاء مهه واحتعووا في الحجر آنه من 
خلقه وأنه لا ذنب له نفعهم]]1) 

فأقول: لو أن لقا اموا بالله وحندم: وأقدروا ترسشالة 
نبيه وما جاء به, واعتقدوا في الحجر او اعتقدوا في نبي أو 
ولى أة“ضالخ أنه خلقمد :واه لا ذنت: ليه: لكان اعتقنادقم هذا 
محوها لهم من الغلةة :زاقمًا لإعناريم الله ودف واقترارهة 

برسالة نبيه وما جاء به كما تقد م بيان ذلك مرارًا. 

. وأماقوله: [[لقوله -عليه السلام-: ((لو اعتقد 
احدكم حي حجر لنفعه))!١‏ *' لاعتقاده أنه لا يضر ولا 
ينفع 0 
فلن الله 0 0 5-6 هو ل 0 

قال ابن القيم -رحمه الله- في إغاثة اللهفان 
(لومنها: أحاديك مكدوية مختلفة, وضفها اناق عفاد الاسام 
من المقابرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض 
دينه. وما جاء به, كحديث: ((إذا أعيتكم الأمور, فعليكم 
يخجن نفعة) ). 00 ا الذي قي متاقض : 0 
الإسلام. وضعها المشركون, وراجت علي أشباههم من الجهال 
الضلال::والله.بعث رسولة بقتل من أحشين :ظنه بالأحجحار: 
جنيع إفقه الفقنة بالقبون: بكل: طريئ كما بقدة 

وضفيه]: للك 24 ار 0 0 6 أن فلائيا 
انشعات بالقين الغلاي في شئدة فخلض منهيا: وفلان.دعناه أذ 


: (2) مصباح الأنام (ص/18). 

٠-2‏ (2): > خكم عليه الوصعووانة يتكذوي: حم من أهل العلم كاين الحتورق 
وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. انظر إغاثة اللهفان لابن القيم 
(1/215): ومنهاج السنة لابن تيمية (1/483): والفوائد الموضوعة في 
الأحاديث الموضوعة لمرعي الكرمي (ص/137): والمقاصد الحسنة 
للسخاوي (ص/542). والأسرار المرفوعة لملا علي القاري (ص/288). 

3 (7) مصباح الأنام (ص/18). 

:(2):قال شيك الإسلام ابن تيمتة:[قهذا الحديف كدي معدرف علق الى 
صلى الله عليه وسَلخ باجماع الغارفين بتخدينة: لم برقة أجد ون الغلما + 
نذلك بولا يوغد في .شيء من كنت الحديث: المغتمذة.] التوسل والوسيلة 
(ص/297), وانظر كشف الخفاء للعجلوني (1/88). 
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دعا به في حاجة فقضيت له, وفلان نزل به ضر فاستصرخ 


صاحب ذلك القبر فكشف خبره., وعند السدنة والمقابرية من 
ذلك شيء يطول ذكره, وهم من أكذب خلق الله تعالى على 
الأحياء والأمؤات ....))!2) إلى آخز كلافه -رحمة الله تغالى. 

فانظر -رحمكٍ الله- أبها المنصف إلى ما قاله ابن القيم, 
والدجال المموه المختال [أهو]) الذي يدعو إلى دين الله 
ورسوله, وإخلاص العبادة لله وحده وينهىٍ عن عبادة الأنبياء 
والأولياء والصالحين والأحجار والأشجار, أم هؤلاء الدجاجلة 
القجار والأحابيت الاشرار أباع كل ناعق الذي لم رست ندا 
بنور العلم, ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. 


(؟) انظر إغاثة اللهفان لابن القيم (1/215). 
2 (7) في "ب": (أهوى). 
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[ فصل ٠‏ 
وأماقوله: [[والكفار حكى الله عنهم أنهم 
ب[]''). ولم يقولوا نعتقدهمء فافهم الآن العبادة لله 
وحدهه والاعتقاد حسن الظن [بعباد الله مطلوب]2) 
للحديث الوارد عنه 0-0 الله عليه ه وسلم: ((خصلتان 

وسوء الظن بعباد الله' 1 

فالجواب أن يُقال: قد كان من المعلوم أن مشركي 
العرب, كانوا يعبدون الملائكة, والاسا”” والأولياء. والصالحين, 

والأصنام, والأحجار. والأشجار. وذلك لاعتقادهم أنهم أولياء الله 

احا ا وانهم. مقربون لديه, فيدعونهم لأجل ذلك ويستغيثون 
بهم ويذبحون لهم» وينذرون ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات, وهذه حال مشركي أهل هذه الأزمان, إنما عبدوا 
الأنبياء والأولياء والصالحين لأجل اعتقادهم أنهم بهذه المثابة 

من القرت والجاه- والمنرلة من الله فالاعتناد :في الضالحين 
د قاد عق كما مان صا الله عليه وله لدع بق جناتم 
لما قال: إنا لسنا نبعدهم, قال: ((أليس يحلون لكم ما 
حرم الله هقتتبعونهم :؛ وبحر مون ما احل الله 
فتتبعونهم)). قال: بلى. قال: ((فتلك عبادتهم)) !2 

فإعتقاد القلب وعمله وتجسين الظن بالأخبار والرهبان 
ا قي وى تللم 1 ل إل الك و 
اتخذه إلهَا من دون الله, وعبده شاء أم ابى. 

وحسن الظن بعباد الله لا يقتضي أنهم يدعون مع الله., 
ويستغاث بهم ويلجئ إليهم في المهمات والملمات؛ فتفريق 

هذا الملحد بين العبادة والاعتقاد لم يسبقه إليه احد يعتد به. 
د ا ل ا ا 


(7) الزمر: 3. 

2 (7) في "ب' ':(بعياد الله أنه لوب ووفك "ع" (يعيناذة الله انه 
3 لم أحد هذا الحديث الذي جاف بة. 

4 (7) مصباح الأنام (ص/18). 

(©7) سبق تخريجه (ص/251). 
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كفان فكة انهم نات الله تقتالى التهدعنة ذلتك؟ والفسيلفنون 
بريئون من ذلك الاعتقاد)). 

فالاعتقاد عند هذا الملحد في الأحجار لا يضرء والاعتقاد في 
الملائكة كفر يضر من اعتقده. فعلى قول هذا الملحد ان 
الإنسان إذا اعتقد في حجر فدعاه واستغاث به وذبح له ونذر 
له لا يكون كافرًا بهذا الاعتقاد وإن صرف له نوعًا من العبادة 
الملائكة بنات الله يكقر. ونهدا تفريق بين ما جنع اللة فال الله 
تعالي كفر من اعتقد في اللات ومناة وهن حجر, وكفر من 
وعم ان الملاتكة نات اله كمق قرق نضة ما جمعه اللهييرهما 
فهو مضل, ومن اضل ممن اتبع ل 2 
باعتماد كمن يعنق في القلاتكه اهم نات زمره لا يكفرية 
كفن تعتقد فى الأججار:والأنننا ف :والصالكيت: 
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